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 لعقيدة الماتريدية نموذجاّا الوسطية العقدية وأثرها على الفرد والمجتمع

 اني علي على أحمد التج

ية للبنين ة الدراسات الإسلامية والعربكلي    العقيدة والفلسفةقسم: 

 اقوس      جامعة الأزهرشرقية       المدينة: ف –بالديدامون 

الدولة: جمهورية مصر العربية

 ملخص البحث

احداّ فعلى حين تتعدد الأطراف ،يبقى الوسط و ،والتوازنالوسطية تمثل مركز الوحدة ونقطة التلاقي 

 وحدة الفكرية ومركزها ومنبعها،طريق ال وهويمكن لكل الأطراف أن تلتقي عنده ،فهو المنتصف 

ه المذااه  ر ذاا تثر  المذااه  والأفكا  المتطرفة من الفرقة واخللاف يين أينا  الأمة الواحدة ما ا  تثوله

  الماتريدي منصوأبي  تباعأص تي ذكرناها للوسطية حرولهذاه المزايا والفوائد ال المعتدلة في العادة،

ذلك من خلال والمعروفون يالماتريدية من تأصيل هذاه الوسطية وتطبيقها في مجال العقيدة الإسلامية 

 يالعقل وحده مصد ا لمعرفة حقائقييان أن العقيدة الإسلامية هي عقيدة وسط يين الذاين يؤمنون 

ر فالإسلام يؤمن يالعقل ،ويدعوه للنظر والتفك الوجود ،ويين الذاين ا  يؤمنون إا  يالوحي والإلهام ،

 ما لي  وهاديا له إلى ،تلفيؤمن يالوحي مكملا للعقل ومعينا له فيما تضل فيه العقول وتخ وكذالك

د ترت  على وق ،سمعيات وطرائق التعبد لله تعالىمن اختصاصه وا  هو في مقدو ه من الغيبيات وال

لحة مصوحداث التوازن يين حرية الفرد إ جتتم  مثلذلك فوائد عظيمة على مستوى الفرد والم

خوة الدينية يين أينائها على اختلاف مدا سها ومذااهبها لأواترسيخ مبدأ الوحدة  وكذالك المجتتم ،

وما نة لى القبلة وتؤمن يالقرآن ويالسإمة الواحدة ما دامت تصلي لأواعتبا  الفرق المختلفة كلها من ا

حدا في و وقوفه صفا وا مذالتشرخطا  الفرقة وأويعده عن ووحدته م  من قوة المجتت على ذلكيترت  

 .التي تهدد كيانه و وجودهالقضايا الكبرى 

 المجتتم ()الوسطية/العقدية/الماتريدية/العقل/النقل/الفرد/ الكلمات المفتاحية
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moderation of faith and its impact on the individual and 

society The Almatridia is a model 

Ali Ahmed Altijani Ali  

Department of Faith and Philosophy    

Abstract: 

Moderation represents the center of unity and the point of 

convergence ,balance  and this is why extremist doctrines arouse 

the division is what the moderate doctrines do not usually evoke, 

and for these benefits that we have mentioned for moderation  

Almatridia were keen to root this  Moderation and its application 

in the field of Islamic belief, by stating that the Islamic creed is a 

middle faith between those who believe in reason alone as a 

source of knowledge of the realities of existence, and between 

those who believe only in revelation and inspiration, but he 

believes in revelation to complement the mind and this has 

resulted in great benefits at the individual and community level, 

such as creating a balance between the individual and the society, 

as well as establishing the principle of unity and religious 

brotherhood among its children regardless of its different 

schools. Its doctrines and the consideration of the different sects 

are all from the same nation as long as they pray to the qiblah 

and believe in the Qur’an ,Sunnah and the consequent strength 

and unity of society and standing one line in the major issues that 

threaten its existence  

. Key words (moderation / faith / Almatridia / mind / individual 

/ society). 
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 المقدمة

وصحبه ومن  ةآلالحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وإمامنا وأسوتنا وحبيبنا  سول الله وعلى 

 ،، اتب  هداه                                                      أما يعد

نحلال ،والغلو يعني ا فإن مما يهلك الأمم وقوعها في أحد طريقين :طريق الغلو ،وطريق ا

دد والتنط  والتعسر  على عباد الله تعالى ،وإيقاعهم في الحرج والشدة يتوسي  دائرة الواجبات التش

 ن،إياكم والغلو في الدي"جا  الحديث : والمحرمات عليهم ،و فض الرخص التي  خص الله لهم ،ولهذاا

التسي   :وقالها ثلاثا ،ومثل الغل "هلك المتنطعون"،"فإنما هلك من كان قبلكم يالغلو في الدين 

واا نحلال واا نفراط يتضيي  الأوامر والنواهي واستحلال المحرمات ،والتفريط في الواجبات 

 وعدم الوقوف عند حدود الله .

واخلر  كل اخلر  في المنهج الوسط الذاي يتجتن  اا فراط والتفريط أو الغلو والتقصر  وهو ما 

تلا م ي ة الإسلام الراسخون في العلم ،وهو منهجدعا إليه القرآن الكريم والسنة النبوية وحث عليه أم

حاجات و ،م  منطق العصر يتوا م وينسجتم م  الفهم الصحيح للإسلام ،كما أنه ،م  العقل والفطرة

كما أنه  ،س فيه حتى غدا العالم قرية واحدةوعلاقتها يغر ها من الأمم في عصر تقا ب النا ،الأمة فيه

لام وعن خر ية أمته ووسطيتها وشهودها الإيماني والحضا ي على المنهج الذاي يعبر عن حقيقة الإس

 الناس .

وسوف نحاول في هذاا البحث إيراز أهمية منهج الوسطية العقدية على الفرد وكذالك على المجتتم  

 وقد اخترنا العقيدة الماتريدية لأن الماتريدية : من خلال نموذج العقيدة الماتريدية ،

ي حماها وعلم من أعلام الفكر الإسلامي ،وقد كان من الفطاحل أحد أئمة أهل السنة وحام

الذاين زانوا أواخر القرن الثالث وأوائل القرن الراي  الهجتري ،وذلك عندما نقم جمهو  المسلمين على 

 لمسائل عقدية واضحة كرؤية البا ي سبحانه وتعالى، وانكا هاالمعتزلة يسب  نزعتهم المغالية 

نة  ائها يالقوة في محو دها لأحاديث صحيحة واعتمادها على السلطة لفرض آوإفراطها في التأويل 

كون لها ين حنبل شخصية علمية قوية يأحمد  وفي ذلك العصر لم تظهر يين أهل السنة يعد ،خلق القرآن
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القول الفصل فيما أشكل من مثل هذاه المسائل ،إذ سرت يينهم نزعة التصل  ،وحاول يعضهم حمل 

 على حقيقتها .آيات التشبيه 

لذالك كان الإسلام يومئذا في حاجة ملحة إلى ظهو  شخصية تأخذا يالسم  والعقل ،ووجدت 

وأصوليا  ،متكلما يا عا "علم الهدى"ي فكان هذاه الشخصية المطلوية في شخص أبي منصو  الماتريد

وجدت  وقد ،تري الذاي ظهر في هذاا العصر يالذااماهرا ،وفقيها حرا ا  يقل شأنا عن أبي الحسن الأشع

آ ا  أبي منصو  الماتريدي صدى لدى الحنفية فكانت العقيدة الرسمية على مدى عشرة قرون وا تزال 

من العالم الإسلامي حتى الآن يسب  كونها عقيدة وسطية المنهج يين العقل والنقل جزً ا كبرً ا تسود 

 وا  تفريط  إفراطحيث ا  

هو حبل النجتاة وسفينة الإنقاذ للأمة مما تعانيه –ال منهج الوسطية واا عتد-وهذاا المنهج وحده 

 .في عصرها الحاضر من مآس ومشكلات 

وسوف نعتمد في د استنا على المنهج التحليلي والمنهج اا ستنباطي محاولين الإجاية على 

 التساؤا ت التالية :

 ما هي الوسطية ؟وما هي أهميتها ؟وهل هي في كل المناحي وخصوصا العقائد ؟ -1

 هي العقيدة ؟وما دو ها في حياة الفرد والمجتتم  ؟ما  -2

 من هم الماتريدية ؟ وما هو تأثر هم في جموع المسلمين ؟ -3

 ما هو أثر العقيدة الوسطية على الفرد والمجتتم  ؟ -4

 وقد جا  البحث في مقدمة وأ يعة مباحث وخاتمة .

 حث .الأسئلة المثا ة في البهم وأ والمناهج المستخدمة في البحث، المقدمة يينا فيها أهمية الموضوع،

 :ونتعرض فيه للتعرف على المصطلحات التالية المبحث الأول :

 الوسطية 

  العقيدة 

  الماتريدية 
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  الفرد 

   المجتتم 

 ( عند الماتريدية .تأصيل فكرة الوسطية العقدية )استخدام العقل والنقلالمبحث الثاني :

 .م العقل والنقل ( عند الماتريديةاة )استخدتطبيق استخدام الوسطية العقديالمبحث الثالث :

 أثر الوسطية العقدية على الفرد والمجتتم  .المبحث الرابع :

 اخلاتمة وفيها نعرض أهم النتائج التي توصل إليها البحث م  أهم التوصيات .
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 المبحث الأول

 مدخل

 خرين ،قال تعالى:الوسطية من مميزات أمة الرسالة؛ فهي التي تؤهلها لأدا  الشهادة على الآ

سُولُ عَلَيكُْمْ شَهِيداً } ةً وَسَطاً لتِكَُونُوا شُهَدَاَ  عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّ بقرة سو ة ال{وَكَذَالكَِ جَعَلْناَكُمْ أُمَّ

وهي خاصية أساسية من خصائص هذاا الدين ،عقيدة وشريعة ونظاما اجتماعيا وخلقيا 143آية 

ترجم خاصية أخرى ،هي خاصية التوازن وعدم الميل إلى إحدى طرفي وحضا يا وسياسيا، ترتبط وت

 .المعادلة ،أي التفريط أو الإفراط

وإذا كان التا يخ الإسلامي قد شهد حاا ت من الغلو أو التفريط أو الإفراط، فإن أمر الأمة في 

 الفكرية والسياسية،والعقدية والفقهية والسلوكية  غالبه قد استقر على التوسط في جمي  مجاا ت الحياة،

 وفي العلاقة يغر  أهل الملة.

والوسطية هي تيا  يسعى أن يقدم الإسلام في حقيقته ،ويدعو إليه في صفائه و نقائه، وتوازنه 

واعتداله، ويحر ه مما علق يه من يعض مظاهر الغلو ،التي ألصقها يه يعض المغالين ،الذاين أفسدوا 

موصوا  في ذلك يما أقرته  ،ن حيث ظنوا أنهم يحسنون صنعامن حيث أ ادوا الإصلاح، وأسا وا م

أصول الإسلام ومصاد ه الأساسية، ويما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ،والصحاية  ضوان 

 .الله عليهم ،والسلف الصالح ،والمجتددون الذاين توالوا عبر الأجيال

 (1)أولًا: الوسطيَّة في اللغة

تي مكن إجمال المعاني الوي يعدّة معانٍ، لكنها مُتقا ية في مدلولها، جا ت كلمة )وسط( في اللغة

وتأتي -2)وسْط( يسكون السّين تكون ظرفًا يمعنى )يين(،  - 1جا ت تدلّ عليها هذاه الكلمة فيما يلي:

وتأتي يالفتح أيضًا  -3وسَط يالفتح اسمًا لما يين طرفي الشي  وهو منه، ومن ذلك: جلست وسط الدّا 

معنى خيا ، وأفضل، وأجود، فأوسط الشي  أفضله وخيا ه: كواسطة القلادة: الجوهر الذاي صفة، ي

وتأتي وسط يالفتح يمعني عدل قال اين منظو : ووسط الشي  وأوسطه:  -4وسطها، وهو أجودها

                                                           

 /ط دا  المعا ف /يدون تا يخ .11واو/جلسان العرب/حرف ال -1
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ويقال: )وسط( لما له طرفان  - 6وتأتي )وسط( يالفتح أيضًا للشي  يين الجيد و  الردي     -1أعدله. 

، وهو الغال مذام   .ومان، يراد يه ما كان يينهما سالماً من الذّامِّ

من خلال ذلك كله يتضح أن اللفظة كيفما تصّرفت ،فهي ا  تخرج في معناها ،عن معاني العدل  

 .والفضل واخلر ية، والنصف والبينيَّة، والتوسط يين الطرفين

 ثانياً: مصطلح ) وسط ( في القرآن الكريم

 :شتقاتها في خم  مواض  من القرآن الكريم نذاكر منهاو دت مادة وسط وم

سُولُ عَلَيكُْمْ }قوله تعالى:  ةً وَسَطاً لتِكَُونُوا شُهَدَاَ  عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّ وَكَذَالكَِ جَعَلْناَكُمْ أُمَّ

م وسط إنما وصفهم يأنه 000وأ ى أن الله »يقول الطبري في تفسر ه  143البقرة آية  سو ة {شَهِيداً 

النصا ى الذاين غلوا يالتره  وقيلهم في عيسى ما قالوا  000لتوسطهم في الدين، فلا هم أهل غلو 

ولكنهم أهل توسط واعتدال 000فيه، وا  هم أهل تقصر  فيه، تقصر  اليهود الذاين يدلوا كتاب الله 

 . 1"فيه، فوصفهم الله يذالك، إذ كان أح  الأمو  إلى الله أوسطها 

 آية الوسطية في القران الكريمتأملات مع 

و دت الإشا ة إلى صفة الوسطية في معرض حديث القرآن عن قضية تغير  القبلة وذلك في 

تيِ كَانُوا عَلَيهَْا }قوله تعالى من سو ة البقرة:ّ  هُمْ عَنْ قبِلَْتهِِمُ الَّ فَهَاُ  مِنَ النَّاسِ مَا وَا َّ سَيقَُولُ السُّ

، تعرض هذاه الآية لأسباب تغير  القبلة، وفي نف  الوقت ،تحدد 142سو ة البقرة آية {00000

 :مواصفات الأمة الوسط، فالتأمل في الآية يفضي ينا إلى اخلروج يالمواصفات التالية

  :الأمة الوسط هي أمة الحق

وتدو  معه ،ا  يضرها من خالفها حتى يأتي أمر الله، وأمة الوسطية  فهي أمة قائمة على الحق ،

ولقد كان تغير  ،تبقى في سعي دائم نحو الحق ،تتمسك يه ،وتنتقل فيه من الفاضل إلى الأفضل يج  أن

القبلة ايتلا  للأمة الإسلامية ؛ليعلم الله تعالى هل ستثبت على الحق و على متايعة الرسول، أم أنها 

 ستنقل  على عقبيها؟.

                                                           
 م/ير وت 1/1994تفسر  الطبري /تحقيق د يشا  عواد معروفو عصام فا س/ط مؤسسة الرسالة/ط - 1
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  :الأمة الوسط هي أمة المرجعية

كة على هواها، كما أنها ا  تصد  أحكامها من فراغ ،يل إنها والأمة الوسط ليست أمة مترو

تيِ كُنتَْ عَلَيهَْا  :مشمولة يعناية الوحي، ومعصومة بهدايته ،ومن ذلك قوله تعالى )وَمَا جَعَلْناَ الْقِبلَْةَ الَّ

سُولَ مِمَّنْ يَنقَْلُِ  عَلَى عَقِبيَْهِ ( البقرة  آية .143 إاِ َّ لنِعَْلَمَ مَنْ يَتَّبُِ  الرَّ

  :الأمة الوسط هي أمة السعي والحركة

والأمة الوسط ،هي أمة عمل واجتهاد وانتشا  في الأ ض ،وضرب في مناكبها ؛ايتغا   زق الله 

وفضله، لكن ذلك السعي ا  يمنعها أن تبقى موصولة يذاكر الله وعبادته ،و يالقبلة التي هي وجهة 

ة التي إن صلحت صلح سائر أعماله وإن فسدت فسد أا  وهي الصلا المسلم في أهم أعمال حياته،

 سائر أعماله .

  :الأمة الوسط هي أمة العدل

فهي الأمة التي تض  الأمو  في نصابها ،وتحقق التوازن في حياتها ،إذ الوسط كما و د هو العدل، 

ناَتِ وَأَنْزَلْناَ سُلَناَ ياِلْبَيِّ لَقَدْ أَْ سَلْناَ  ُ }وهذاا الدين لم يأت إا  ليقوم الناس يالعدل والقسط، قال تعالى: 

،ومهمة المجتتم  الإسلامي هي 21سو ة الحديد آية {مَعَهُمُ الْكتِاَبَ وَالميِْزَانَ ليِقَُومَ النَّاسُ ياِلْقِسْطِ 

 القيام على القسط وإقامة العدل .

 :الوسطية توازن واستقامة

وب عدة )ا  إفراط وا  تفريط( ا  تعني الهروالوسطية بهذاا المعنى، الذاي يفيد التوازن والتزام قا

 من المواقف الصعبة، وا  هي العك ، وليست هي انعدام الموقف الواضح المحدد من المشكلات،

يل هي تعبر  عن خاصية التوازن في جمي  الأمو  والمواق  ، ولذالك فإن من الواضح أن الوسطية هي 

 «.ا  إفراط وا  تفريط»ة: موضوع اجتهاد وجهاد متواصلين للعمل وفق القاعد

-لتشديد يا-الوسطية إذن ،هي منهج في فهم الدين والعمل يه ،يقوم على نبذا الغلو والتزيد  -

على النف  أو التشديد على الآخرين، كما يقوم على نبذا التفريط والتضيي  لعقيدة التوحيد ،وأحكام 

 الشريعة وآداب الإسلام وأخلاقه وأنظمته.
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 : وسط في السنّةثالثاً: مصطلح ال

 :و دت كلمة وسط في سياق عدة أحاديث نبوية شريفة منها

كنا عند النبي، صلى الله عليه وسلم فخطّ خطًّا، وخطَّ »عن جاير ين عبد الله  ضي الله عنه قال: -

هذاه سبيل »خطَّين عن يمينه، وخطَّ خطَّين عن يسا ه، ثم وض  يده على اخلطّ الأوسط، فقال: 

 وأنّ هذاا صراطي مستقيمًا فاتبعوه وا  تتبعوا السبل فتفرق}ن ماجه(، ثم تلا هذاه الآية: سنن اي«)الله

 .113الأنعام آية {يكم عن سبيله

من خلال ما سبق اتضح لنا أن كلمة )وسط( ،تستعمل في معان عدة أهمها :يمعنى :اخليا  

ر  ،وتستعمل  شرين وهو خوالأفضل والعدل ،وقد ترد لما يين شيئين فاضلين ،وتستعمل لما كان يين

 ،قا كان يين شيئين حسا كوسط الطريلما كان يين الجيد والردي  ،واخلر  والشر ،وقد تطلق على م

 ووسط العصا .

ة هي: مؤهل إلى أن الوسطيَّ  ونخلص من استقرا  مختلف السياقات القرآنية والحديثية السايقة،

ة عليهم. الأمة الإسلامية من اخلر ية والعدالة، للقيام ي  الشهادة على الناس جميعا، وإقامة الحجتَّ

اخلر يَّة، أو ما يدلّ عليها  :يصحّ إطلاقه إا  إذا توافرت فيه صفتان المصطلح، ا على أن هذاا 

إذا جا  أحد الوصفين دون الآخر فلا أو حسية ، فبينيَّة، سوا  أكانت معنويَّةوال كالأعدل والأفضل،

  .ةيكون داخلا في مصطلح الوسطيَّ 

 رابعاً: مصطلحات ملازمة لمصطلح الوسطية

لقد تبينَّ لنا ،أنَّ الوسطيَّة ا  يدّ لها من توافر أمرين، وهما: اخلر يَّة والبينيَّة، وا  مجال لتحقق 

هذاين الشرطين إا  ياا يتعاد  عن الغلو من جهة وياجتناب التفريط من جهة أخرى، أي يالتزام الصراط 

 -الغلو :ما لمعنى الوسطية نتوقف عند ييان دا لة المصطلحات التاليةالمستقيم، لذالك إتما

 .الصّراط المستقيم -التفريط

  :أولا: الغلو والإفراط

ف أهل اللغة الغلوّ يأنَّه مجاوزة الحدّ، ا:  عرَّ قال في لسان العرب: وغلا في الدّين والأمر يغلو غلوًّ

ه.  جاوز حدَّ
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يح، منها الغلو في القرآن الكريم وقد و دت  في القرآن الكريم آيتان فيهما النَّهي عن الغلوّ يلفظه الصرَّ

(سو ة النسا  الآية  قوله تعالى ،قال الطبري: 19)يَا أهَْلَ الْكتِاَبِ ا  تغَْلوُا فِي ديِنكُِمْ وَا  تَقُولُوا عَلَى اللهَِّ إاِ َّ الْحقََّ

 .(1)لغلو في كل شي  مجاوزة حدّها  تجاوزوا الحقّ في دينكم فَتفُْرِطوُا فيه. وأصل ا

 :الغلو في السنة

  :وقد و دت يعض الأحاديث التي تنهى عن الغلوّ، وذكِْرُ يعضها يساعد على فَهم معناه وحدّه

« ونهلك المتنطّع»عن اين مسعود  ضي الله عنه قال: قال  سول الله، صلى الله عليه وسلم  -

قون المغالون المجتاوزون الحدود في أقوالهم )صحيح مسلم (قالها ثلاثًا، هلك المتنطّعو ن: أي المتعمِّ

 وأفعالهم.

 :مظاهر الغلو وتجلياته ومجالات

والغلو أصناف وألوان: فقد يكون غلوا في العقيدة، وقد يكون غلوا في العبادة، وقد يكون غلوا 

عض نا عند يفي المعاملات، وقد يكون غلوا في المنهج الفكري واخلط الدعوي والسياسي، ونقف ه

  .مظاهر الغلو وتجلياته في هذاه المجتاا ت

أما الغلو في العقيدة فيتمثل في تأليه غر  الله والإشراك يه ، أو يتعطيل صفاته  :الغلو في العقيدة

الواجبة له، وفي ذلك تجاوز للحد ،وتنك  عن الوسطية ،التي هي اا لتزام في اا عتقاد يما وصف الله تعالى يه 

ومن نماذج ذلك ما حدث م  النصا ى ،ويعين ما نفاه عن ذاته من أوصاف النقص، اف الكمالنفسه من أوص

الذاين غلوا في المسيح حينما اتخذاوه إلها، وحينما اتخذاوا أحبا هم و هبانهم أ يايا من دون الله ،كما جا  في قوله 

  .111النسا  آية {يَا أهَْلَ الْكتِاَبِ ا  تغَْلوُا فِي ديِنكُِمْ }تعالى: 

كما يتسرب للعقيدة ،فإنه يتسرب للعبادة، ومنشأ هذاا النوع من  والغلو :العبادةالغلو في 

إلى  ،ضعيفةتميل يعض النفوس والعقول الترك اا تباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث  الغلو،

                                                           
 . 19تفسر  الطبري /سو ة النسا  / الآية  - 1
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في  ،تقرب إلى اللهتا التزيد في العبادة على الحد المشروع، وتتعدى الكيفية المشروعة ؛ظنا منها يذالك أنه

 .حين أن ذلك هو عين البدعة المذامومة ،و أن الأصل في العبادة هو اا تباع

 ثانيا: الإفراط والتفريط 

قال في لسان العرب: وأمر فُرُط، ، الإفراط هو: التقدّم ومجاوزة الحدّ  :الإفراط والتفريط لغة

ا التَّفريط فهو التَّواني، يُقال منه: : اسم للخروج و-يالضم  -والفُرطة ، أي: مجاوز فيه الحدّ  التقدّم. وأمَّ

طت في هذاا الأمر حتى فات، إذا توانى فيه  .فرَّ

 الإفراط والتفريط في القرآن

و دت مشتقات كلمتي الإفراط والتفريط في عدة مواق  من القرآن الكريم ،تناولها علماؤنا 

ينما أمر الله سبحانه وتعالى موسى وأخاه الأجلا  من المفسرين ،نذاكر منها ما و د في سو ة طه ،ح

ها ون أن يذاهبا إلى فرعون، ويقوا  له قوا  لينا؛ لعله يتذاكر أو يخشى ،فكان جوابهما كما أثبته القرآن 

وأما الإفراط »،قال الطبري: 41الكريم ) قاا   ينا إنَِّناَ نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَينْاَ أَوْ أَنْ يَطْغَى( طه آية 

ى. فهو ا  لإسراف والإشطاط والتعدّي، يقال منه، أفرطت في قولك، إذا أسرف فيه وتعدَّ

  الإفراط و التفريط في السنة

ك ،ومنه:  أنَّه نام عن العشا  »و د التفريط في الحديث النبوي ،يمعنى التقصر  والتَّضيي  والترَّ

ط، و أي: فات وقتها قبل أدائها 1«حتى تفرّطت فرطًا، أي: قصرَّ فيه وضيَّعه حتى  فرّط في الأمر يُفرِّ

 فات.

من خلال الآيات والأحاديث و أقوال السادة المفسّرين ،يتضح أن الإفراط هو التعدي يتجتاوز 

الحد المسنون في العبادات، وذلك في مقايل التفريط ،وهو وجه آخر للتعدي ،يتمثل في تَّضيي  الأوامر 

ك لها و التَّهاون في أدائها، وكلا الأمرين مخالف للوسطية القائمة على الشرعية والتَّقصر  فيها، والترَّ

 .التوازن

                                                           
ن/ط دا  الفكر يحلية الأوليا  وطبقات الأصفيا /أيو نعيم الأصفهاني /من الطبقة الأولى من ةالتايعين/اين سر  - 1

 م/ير وت لبنان.1996/
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 :الصراط المستقيم

إذ  ،يَّة في مفهومهام يدلّ على الوسطالوسطية ترتبط ا تباطا وثيقا ياا ستقامة؛ فالصّراط المستقي

لصّراط اأن خاصيتي البينية واخلر ية الملازمتين لمفهوم الوسطيَّة ،متحققتان أيضا في معنى 

اطَ المسُْْتقَِيمَ }فنجتد في سو ة الفاتحة لمَّا قال تعالى: ،المستقيم َ فه فقال 6ةالفاتحة آي{اهْدِنَا الصرِّ ،عرَّ

طريق اخليا ، وهم الذاين أنعم الله عليهم من النبييّن والصّدّيقين والشّهدا   الصّراط المستقيم:

  .والصّالحين، وهو يين طريقي المغضوب عليهم والضّالين

 -: خامساً: مجالات وتجليات للوسطية

وللوسطية مظاهر وتجليات ،في العقيدة والعبادة والأخلاق ،والنظام السياسي اا قتصادي 

 .واا جتماعي ، وفي السلوك الفردي والجماعي

 :ـ وسطية العقيدة والتصور1

م ،موافقة سلاإن أول تجلّ للوسطية ،يظهر في مجال العقيدة ،حيث جا ت عقيدة التوحيد في الإ

للفطرة النقية في ووضوحها واستقامتها ،يعيدا عن اا نحرافات التي وقعت عند اليهود الذاين قالوا: 

، وجفا  30،وإشراك النصا ى الذاين قالوا: )المسيح اين الله(التوية آية 64)يد الله مغلولة( المائدة آية 

لكنا إا  الدهر(، وشطحات الروحانيين الماديين الذاين ينكرون الغي  ؛فقالوا )نموت ونحيا وما يه

الذاين ا  يعيشون عالم الأشباح ،كما أن منهج القرآن الكريم والسنة النبوية في تقرير حقائق العقيدة في 

العقول وآثا ها في النفوس ،لم يعتمد على المنهج الفلسفي النظري ،وا  على مناهج غلاة المتصوفة الذاين 

 ل التأمل والنظر في خلق الله ،واستخدام هبة العقل ،سبيلا لمعرفة اخلالقأسقطوا كليا العقل، يل إنه جع

ويدائ  صنعه، فجتا  منهجتا يتكامل فيه الإد اك العقلي م  النص العقدي ؛فتكامل يذالك طريقا المعرفة 

النقلية والمعرفة العقلية ،في صياغة عقيدة الإنسان المسلم ،وصياغة وجدانه وسلوكه، فالعقل يضي  

 قل يرشد ،والعقل يشر  والنقل يحكم.والن
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 .ـ الوسطية في العبادة2

النبي صلى الله عليه وسلم ،قد نهى عن الغلو في العبادة ،و هو اخلروج عما جا ت يه سنته صلى 

إن الأصل في العبادة هو اا تباع، ذلك أن ما جا  يه النبي صلى الله عليه وسلم في  إذ ،وسلمالله عليه 

اديث الوا دة في هذاا والأح،الوسط ،وما عداه ا  يعدو أن يكون إما إفراطا أو تفريطا هذاا المجتال هو 

دها أن النبي، صلى الله عليه وسلم دخل وعن» - ضي الله عنها  -نذاكر منها حديث عائشة  ،الباب كثر ة

مل الله ي امرأة قال: من هذاه؟ قالت: فلانة، تذاكر من صلاتها، قال: مه، عليكم يما تطيقون، فوالله ا 

 هذاا الحديث وأحاديث أخرى صريحة في  سم منهج الوسطيَّة في العبادة . ،«حتى تملّوا

 :الوسطية في البناء الاجتماعي 3

المجتتم  الإسلامي مجتم  عقدي ، وتنضبط العلاقات داخله على أساس أحكام الشريعة 

 .عيسلام للبنا  اا جتماالإسلامية ومقاصدها ، لذالك فإن خصائص الوسطية، تنطب  على نظرة الإ

وإذا كانت الوسطية والتوازنية تعنيان صياغة إنسانية للمجتتم  ،وذلك يعني اا عتراف يالجوان  

كان من أيرز خصائص المنهج الإسلامي في علاج القضايا اا جتماعية  الإنسانية كلها في انسجتام وتكامل،

نه قبل أن يض  إذ إ الصراع يين الأفراد أو الطبقات،واا قتصادية أنه ا  يقيم البنا  اا جتماعي، على أساس 

القوانين، ، يقيم دعامات أخرى إنسانية تشي  يين الناس أواصر الرحمة، والح ، والتسامح والفضل 

 وخشية الله وإلى غر  ذلك من المعاني. ومراقبة الضمر ، والتعاون،

 ـ الوسطية في العلاقة مع الآخرين 4

الوسطية في العصر الراهن ،التزام المسلمين الوسطية والعدل في  ومن أهم مجاا ت وتجليات

، ومبنى الوسطية في هذاا المجتال عدم 1العلاقة م  غر  أهل الإسلام، سوا  كانوا من المواطنين أم ا 

السقوط في الوا   المحرم شرعا لمن يحا يون المسلمين ويصدون عنه ، أو السقوط في اا عتدا  على غر  

المواطنين أو من غر هم ممن لهم حكم المعاهد ،مادام قد دخل إلى يلاد المسلمين غر   المسلمين من

                                                           
 .1/2001/المجتل  الأعلى للثقافة /ط1011/ص3كتاب ما المجتتم  /ج - 1
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وهو ما تترجمه اليوم القوانين والإجرا ات المنظمة لدخول غر  المسلمين يلاد « عهد»محا ب، وينا  على 

 الإسلام والإقامة فيها .

الى: مين واضحين ،في قوله تعولقد جا ت هذاه الوسطية وذلك التوازن في العلاقة م  غر  المسل

ا  ينهاكم الله عن الذاين لم يقاتلونكم في الدين ولم يخرجوكم من ديا هم أن تبروهم وتقسطوا إليهم }

 .8الممتحنة آية إن الله يح  المقسطين(

وهذاا البر والقسط مطلويان من المسلم في علاقته يالناس واخللق كافة، ماداموا مسالمين غر  

اتلونه في دينه، أما عن الآيات التي و دت عن النهي عن مواا ه غر  المسلمين أو غر  وا  يق معتدين،

  :المؤمنين تحكمها ضوايط عديدة منها

لي  عن اتخاذ المخالفين في الدين أوليا  ،يوصفهم شركا  وطن أو جر ان دا  أو  ،أن النهي

 وتحا ب الله و سوله وتصد عن دينزملا  حياة، إنما هو عن تولهم يوصفهم جماعة معادية للمسلمين، 

 الله.

 إن المودة المنهي عنها هي مودة المحا يين لله و سوله، ا  مودة مجرد المخالفين لنا في الدين .

إن غر  المسلم الذاي ا  يحا ب الإسلام ،قد تكون مودته واجبة وصلته فريضة دينية، وذلك 

  .المسلم وجدته وجده شأن الزوجة الكتايية وأهلها ،الذاين هم أخوال أينا 

ومعنى ذلك ،أن العلاقة يين المسلمين وغر  المسلمين في المجتتمعات الإسلامية ،هي يالأساس 

علاقات مواطنة، فالمسلم مثله مثل غر  المسلم ،يريطه يالدولة عقد يرت  له حقوقا ويلزمه يعدد من 

نو ة، إذ لة الإسلامية في المدينة المولقد تجلى هذاا المعنى منذا اللحظة الأولى لتأسي  الدو، الواجبات

كان من يدايات الأعمال التي قام بها  سول الله صلى الله عليه وسلم، كتاية الصحيفة التي تنظم العلاقة 

وعلى أساس » ،صحيفة المدينة»يين المسلمين وغر  المسلمين من سكان المدينة ،و التي عرفت ياسم 

لة ة في المدينة المنو ة إلى أن نقض اليهود العهود، فكانت مقاتمضت الحيا نصوص هذاه الوثيقة النبوية،

 ا  على أساس اليهود وإخراجهم من المدينة على أساس نقضهم لعهدهم وخروجهم على ذلك الدستو ،
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إذا يغى  ولو كان مسلما آخر، ،كما كان يمكن أن يقاتل أي مواطن مخالفتهم للمسلمين في العقيدة ،تماما

 .واطنة ومقتضياتهاوأخل يمثياق الم

 العقيدة الإسلامية:

هي الإيمان الجازم يريويية الله تعالى وألوهيته وأسمائه وصفاته، وملائكته، وكتبه، و سله، 

واليوم الآخر، والقد  خر ه وشره، وسائر ما ثبت من أمو  الغي ، وأصول الدين، وما أجم  عليه 

 عليه ر، والحكم، والطاعة، واا تباع لرسوله صلى اللهالسلف الصالح، والتسليم التام لله تعالى في الأم

 .وسلم آلةوعلى 

والعقيدة الإسلامية: إذا أطلقت فهي عقيدة أهل السنة والجماعة؛ لأنها هي الإسلام الذاي ا تضاه الله 

 يإحسان.ديناً لعباده، وهي عقيدة القرون الثلاثة المفضلة من الصحاية والتايعين وتايعيهم 

 :(1)للغةالعقيدة في ا

من العقد؛ وهو الريط، والإيرام، والإحكام، والتوثق، والشد يقوة، والتماسك، والمراصة،  

 والإثبات؛ ومنه اليقين والجزم. والعقد نقيض الحل، ويقال: عقده يعقده عقداً.

 : (2) العقيدة في الاصطلاح العام

اً ا  يمازجها تى تكون يقيناً ثايتهي الأمو  التي يج  أن يصدق بها القل ، وتطمئن إليها النف ؛ ح

 ي ، وا  يخالطها شك، أي: الإيمان الجازم الذاي ا  يتطرق إليه شك لدى معتقده، ويج  أن يكون مطايقاً 

 للواق ، ا  يقبل شكاً وا  ظنا؛ فإن لم يصل العلم إلى د جة اليقين الجازم ا  يسمى عقيدة

 الستة الإيمان أركان

 ن ياليوم الآخر،الإيما الإيمان يالرسل، الإيمان يالكت  السماوية، الملائكة،الإيمان ي ،الإيمان يالله

 .الإيمان يالقد  خر ه وشره

  

                                                           
 .221/ص 10لسان العرب /حرف العين /ج - 1

 م.2020قانون التأسي  العقدي /سلطان العمر ي / ط تكوين / - 2
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 أهميّة العقيدة الإسلاميّة:

إنّ للعقيدة الإسلاميةّ أهميةًّ كبر ةً؛ حيث إنّ ترسيخ الإيمان يالله، وملائكته، وكتبه، و سله، 

؛ والذانوبي إلى توجيه السّلوك وإلى البعد عن المعاصي واليوم الآخر، والقد  خر ه وشّره يؤدّ 

الأخوة، ي قاية الله تعالى، وإلى اا هتمام يالقيم والمبادئ مثل التكافل والتضامن والشعو   ياستشعا 

 صالح، الناف العلى العمل  وللمجتتم ، والحثللفرد  وثمرات، يالنسبةيترت  على ذلك من فوائد  وما

الإضافة إلى تحقيق العبوديّة لله تعالى، من خلال توحيده في ألوهيتّه، و يوييتّه، للفرد وللأمة كلها، ي

 وأسمائه وصفاته.

 :(1)الَماتُريدِي َّةُ 

الماتريدي، الذاي ينتهي نسبه إلى الصحابي أبي أيوب  نسبة إلى إمامها ومؤسسها أبي منصو 

  الهجتري في سمرقند من يلاد ما الأنصا ي، هي مد سة إسلامية سنية، ظهرت في أوائل القرن الراي

 و ا  النهر. 

 :يمكن إجمالها في أ ي  مراحل  ئيسية كالتاليأصبحت فرقة كلامية 

 هـ( :333ـ000مرحلة التأسيس) 

ذاي هذاه المرحلة: أيو منصو  الماتريدي ال المعتزلة، وصاح والتي اتسمت يكثرة المناظرات م  

ث وأهل الكلام من المعتزلة وغر هم، فكانت له عاصر الأشعري، وعاش النزاع يين أهل الحدي

 ،جاجتمعا في كثر  من النتائ وإن الأشعري، منهاج غر   جوا ته ضد المعتزلة وغر هم، ولكن يمنهج

هـ 333غر  أن التا يخ ا  يثبت لهما لقا  أو مراسلات يينهما أو اا طلاع على كت  يعضهما ،توفي عام 

في أصول الفقه والتفسر . ومن أشهرها: )تأويلات أهل السنة(  ودفن يسمرقند، وله مؤلفات كثر ة:

أو )تأويلات القرآن( وفيه تناول نصوص القرآن الكريم، يالشرح والتوضيح، و من أشهر كتبه في 

علم الكلام كتاب )التوحيد( وفيه قر  نظرياته الكلامية، ويينَّ معتقده في أهم المسائل اا عتقادية، كما 

تاب )الفقه الأكبر( للإمام أبي حنيفة، وله في الردود على المعتزلة ) د الأصول ينس  إليه شرح ك

                                                           
 (2011لية أصول الدين يالقاهرة)حو1381التعريف يالماتريدية /د.عواد محمود عواد سالم/ ص يتصرف - 1
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وأيضاً في الرد على الروافض ) د كتاب الإمامة( ، وفي الرد على القرامطة )الرد على فروع  اخلمسة(،

 القرامطة (.

 (: هـ000ـ333 مرحلة التكوين: )  

عده، وفيه أصبحت فرقة كلامية ظهرت أوا ً وهي مرحلة تلامذاة الماتريدي ومن تأثر يه من ي 

يسمرقند، وعملت على نشر أفكا  إمامهم وشيخهم ، ودافعوا عنها، وصنفوا التصانيف متبعين 

فزاعت العقيدة الماتريدية في تلك البلاد أكثر من غر ها، ومن أشهر  مذاه  أبي حنيفة في الفروع ،

هـ(، وأيو 342ن إسماعيل الحكيم السمرقندي )أصحاب هذاه المرحلة: أيو القاسم إسحاق ين محمد ي

ثم تلى ذلك مرحلة أخرى تُعتبر امتداداً  (،هـ390محمد عبد الكريم ين موسى ين عيسى البزدوي )

 هـ493ـ421أيو اليسر البزدوي ) :للمرحلة السايقة، ومن أهم وأيرز شخصياتها

 هـ(: 000ـ000: )مرحلة التأليف والتأصيل للعقيدة الماتريدية

امتازت يكثرة التأليف وجم  الأدلة للعقيدة الماتريدية؛ ولذاا فهي أكبر من الأدوا  السايقة في و

هـ( ، يقول فتح الله 108ـ438أيو المعين النسفي ):تأسي  العقيدة، ومن أهم أعيان هذاه المرحلة

يين  وويعتبر الإمام ! أيو المعين النسفي من أكبر من قام ينصرة مذاه  الماتريدي، وه"خليف: 

الماتريدية كالباقلاني والغزالي يين الأشاعرة، ومن أهم كتبه )تبصرة الأدلة(، ويعد من أهم المراج  في 

معرفة عقيدة الماتريدية يعد كتاب )التوحيد( للماتريدي، يل هو أوس  مرج  في عقيدة الماتريدية على 

صرة الكلام(، وهو من الكت  المختالإطلاق، وقد اختصره في كتايه )التمهيد(، وله أيضاً كتاب )يحر 

ة،  في اخلام  والعشرين من ذي الحجتة سنة ثمانٍ وخمسمائ،توفيالتي تناول فيها أهم القضايا الكلامية

هـ(: هو أيو حفص نجتم الدين عمر ين محمد 131ـ462جم الدين عمر النسفي ) "وله سبعون سنة 

 الدين، منجت: أشهرها عدة ألقاب وله ندي،السمرق النسفي الحنفي لقمان ين …ين أحمد ين إسماعيل 

د كان من المكثرين من الشيوخ، فقد يلغ عد ،وأ يعمائة وستين اثنتين أو إحدى سنة نسف في ولد

شيوخه خمسمائة  جلاً ومن أشهرهم: أيو اليسر البزدوي، وعبد الله ين علي ين عيسى النسفي. وأخذا 

اح : )مجم  العلوم(، )التيسر  في تفسر  القرآن(، )النجتعنه خلقٌ كثر ، وله مؤلفات يلغت المائة، منها
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في شرح كتاب أخبا  الصحاح في شرح البخا ي( وكتاب العقائد المشهو ة يـ)العقائد النسفية( ، 

والذاي يعد من أهم المتون في العقيدة الماتريدية وهو عبا ة عن مختصر )لتبصرة الأدلة( لأبي المعين 

 النسفي .

 هـ(:1300ـ000لانتشار: )مرحلة التوسع وا 

وتعد من أهم مراحل الماتريدية ؛حيث يلغت أوجَ توسعها وانتشا ها في هذاه المرحلة؛ وما ذلك  

إا  لمناصرة سلاطين الدولة العثمانية، فكان سلطان الماتريدية يتس  حس  اتساع سلطان الدولة 

ايرة في كمال ين الهمام صاح  )المسالعثمانية، فانتشرت في: شرق الأ ض وغربها، ويرز فيها أمثال: ال

العقائد المنجتية في الآخرة(، وفي هذاا الدو  كثر تأليف الكت  الكلامية من: المتون، والشروح، 

وهناك مد اس مازالت تتبنى الدعوة للماتريدية ، والشروح على الشروح، والحواشي على الشروح

هـ ( مد سة الكوثري ) 1212يلوي )د سة البرمهـ( 1283مد سة ديويند و الندوية ):وتتمثل في

 هـ1296

 : انتشار الماتريدية

 انتشرت الماتريدية في يقاع الأ ض شرقها، وغربها لأسباب أهمها ما يلي: 

السب  الرئي ، يل أهم الأسباب، اعتناق الملوك والسلاطين للمذاه  الحنفي، فبسب  ذلك  

اتريدية، الحنفية ونفوذ سلطانهم انتشرت المانتشر المذاه  الحنفي في شرق الأ ض وغربها، ويانتشا  

 لأن الماتريدية كانوا يمثلون المذاه  الحنفي.

ن المعروف في التا يخ عبر القرون أن أية دولة إذا كانت تميل إلى فرقة ما، تسهل وتوفر لعلمائها م 

ة وطرقا ميسو ة ر ، والتد ي ؛ فيجتدون أسبايا كثوالإفتا ، والرئاسة، واخلطاية، والتأليفمناص  القضا ، 

لة أيضا الدو والأوطان، وتشجتعهملبسط سلطانهم على القلوب والأيدان، ونفوذ تأثر هم على الشعوب 

 يإنشا  المدا س والجوام ، ويذالك تنشر أفكا هم ويزداد نشاطهم.

دو  عظيم في نشر عقيدتهم، على سبيل  مدا س الماتريدية ، ولنشاطهم الد اسي والتد يسي -3 

 العقيدة ،ودو ها في نشر الهندية القا ة في  فإنها أكبر مد سة للماتريدية نذاكر مد سة ديويند،المثال 
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وغر ها من المدا س فكانت هذاه المدا س حقوا  ومزا ع لغرس البذاو  الماتريدية،  الماتريدية،

ا محيث يواصلون مساعيهم لنشر ما تعلموه و ثم تخرجهم وانتشا هم في يقاع الأ ض، وترييتهم ،

 .   سخ في أذهانهم من العقيدة الماتريدية

للماتريدية نشاط يالغ وسعي متواصل في ميدان التصنيف  ،التأليف ميدان في  شاط الماتريديةن-4

في علم الكلام، وانتشرت هذاه الكت  في مشا ق الأ ض ومغا بها ،ويانتشا ها ود سها وتد يسها 

 لى قلوب المشائخ والطلاب .انتشرت العقيدة الماتريدية ويسطت سلطانها ع

 الفرد والمجتمع :

 الفرد :

،وهو مصد  قوته، واليد العاملة فيه ،فإذا كان المجتتم  هو الذاي يض  1هو نواة المجتتم  

الأهداف العامة والمهام المتوقعة من كل فرد ،فإن الفرد هو من يقوم يفعل التنفيذا ،وهو من يؤدي 

قيق الأهداف التي  سمها المجتتم  له ،وفقا لمعاير  الأدا  المتوق  الأدوا  المطلوية منه ،ويشا ك في تح

حينها و ،انية وح  الذاات والرغبات الشخصيةالتي تميل إلى الأن ،يصرف النظر عن غرائزه منه،

يوصف الفرد يأنه ملتزم أخلاقيا ،أما إذا صد  عدم التزام منه ،فهذاا يعنى مخالفته للإطا  العام الذاي 

وهنا يوصف يالإهمال لأنه لم يؤدي دو ه اا جتماعي  ومخالفا للقواعد الموضوعة له، له، سمه المجتتم  

 (2)المطلوب منه .

 المجتمع :

يأنّه :نسيج اجتماعي من صُن  الإنسان، ويتكوّن من مجموعة من النظّم (3)يُعرف المجتتم  

يَعتمد  ، ذلكة إلىا المجتتم ، يالإضافوالقوانين ،التي تُحدّد المعاير  اا جتماعية التي تترتّ  على أفراد هذا

المجتتم  على أفراده ليبقى متماسكاً، فمن دون الأفراد تنها  المجتتمعات وتنعدم، وكذالك المجتتم  هام 

                                                           
 م.2010/ 1يتصرف/ط المكتبة المصرية/ط 24الشخصية من منظو  علم اا جتماع /د.السيد على شتا/ص  - 1

 يتصرف . 2011الفرد والمصر  /د.علا  جواد كاظم / دا  التنوير /ط  - 2

ثما ات /ط الدا  الدولية للاست32المدخل إلى علم اا جتماع /د.محمد الجوهري/ص  - 3

 م1/2008الثقافية/القاهرة/ط
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جدا يالنسبة للأفراد حيث يُعتبر التواصل يين الأفراد في النسّيج اا جتماعي من أهمّ العوامل المؤثّرة 

مجتم  وعلاقات اجتماعيةّ ينها  الإنسان جسديّاً ومعنويّاً، حيث يبدأ على الصّحة النفّسيةّ، فمن دون 

الإنسان منذا صغره عادةً يتكوين علاقات اجتماعيةّ أوّلها م  أمّه، ثمّ أسرته والمجتتم ، ويرتبط يقا  

 كما يتأثّر المجتتم  ويتأثر الفرد يالمجتتم ،1الإنسان على قيد الحياة يقد ته على التعايش اا جتماعي .

يالفرد، فعلى سبيل المثال ،إذا كان المجتتم  يعاني من تفشّي ظاهرة البطالة، وا تفاع مستوى الجريمة، 

 واكتظاظ الطلبة في المدا س، فسوف يتأثّر أفراد هذاا المجتتم  سلباً نتيجتةً لهذاه العوامل.

و  الدوهناك عناصر أساسية هي التي تُشكّل المجتتمعات، ومنها ما يأتي: العادات والقيم، 

المترت  على الأفراد، منظومة القوانين، الأهداف المجتتمعيةّ، الرغبات، والطموحات، والتوقّعات 

 وغر ها  

  

                                                           
 يتصرف . 2011الفرد والمصر  /د.علا  جواد كاظم / دا  التنوير /ط  - 1
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 المبحث الثاني

 تاصيل العقل والنقل عند الماتريدي

 فراط الحشوية وغر هم منمنهجتا وسطا ،يين إ العقيدة، ضايايسلك الماتريدية في يحث ق

تزلة ومن سا  على نهجتهم في الركون إلى العقل واا عتماد عليه تماما ،فهم ويين تفريط المع ،الحرفيين

ولذالك تقر  أن منهاج 000 "جمعوا يين دا لتي العقل والنقل ،وفي ذلك يقول الإمام محمد أيو زهرة :

 ،والأشاعرة يتقيدون يالنقل ،الماتريدية يرى أن للعقل سلطانا كبر ا من غر  شطط وا  إسراف

يين اا عتزال وأهل الفقه لعقل ،حتى أنه يكاد يقر  الباحث أن الأشاعرة في خط ويؤيدونه يا

والماتريدية في خط يين المعتزلة والأشاعرة ،فإذا كان الميدان الذاي تسر  فيه هذاه الفرق  ،والحديث

 علىف ذات أقسام أ يعة، والتي ا  خلاف يين جمي  المسلمين في أنها جميعا من أهل الإيمان، الأ ي ،

وفي  ،ديةي  الذاي يلي المعتزلة الماتريوعلى الطرف الآخر أهل الحديث ،وفي الر طرف منه يقف المعتزلة،

 .(1)"الري  الذاي يلي المحدثين الأشاعرة 

 ،ليةالأكبر منص  على الأدلة العق فالماتريدية يعتمدون على العقل والنقل معا ،إا  أن اعتمادهم

في الأساس على دا لة العقل ،ولكن لما كان العقل عرضة للخطأ فأيو منصو  وكل من تبعه يعتمدون 

كان للأدلة النقلية دو  يجتوا  أدلة العقل ،وهو حماية العقل من الزلل والشطط فيما ا  يقد   والزلل ،

عاجز عن إد اك الحكم الإلهية وحده، فلايد من وجود مرشد  فالعقل البشري المحدود، عليه وحده ،

لذاي يجبر كسر العقول ،ومن استغنى يعقله عن النقل فقد ظلمه وحمله ما ا  وهو النقل ا هاد،

 .(2)يحتمل

                                                           

 /ط دا  الفكر العربي .161،168تا يخ المذااه  الإسلامية/محمد أيو زهرة ص  -1

دم مكانة النص وتق أطال أيو منصو  في شرح وجه الحاجة إلى الرسل وعدم كفاية العقل ،وهذاه دا لة واضحة على - 2

حيد/أيو منصو  التو "وفي ذلك خر   د على من أدعى أن الماتريدية أقرب ما يكون إلى المعتزلة  ،مرتبته عند الماتريدية

 الماتريدي/تحقيق د فتح الله خليف/ط دا  الجامعات المصرية/مصر.
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 عليه كمنهج أول للوصول إلى وهكذاا فالماتريدية يعطون مساحة أكبر للعقل ،ويل ويعتمدون

 ولعل السب  في هذاا المنهج يرج  إلى أمرين : ،الحق

لبلاد  ا في يلاد ما و ا  النهر ،الملاصقةالبيئة التي ظهرت فيها الماتريدية ،فقد نشأ مؤسسه-1

،يكل طوائفهم (1)والتي كانت تعج يكافة التيا ات الفكرية ،فقد خالطوا الثنوية  فا س وخراسان ،

                                                           
ائلين ف المجتوس القأزليان قديمان ،يخلاالثنوية هم أصحاب اا ثنين الأزليين ،الذاين يزعمون أن النو  والظلمة - 1

ندهم فاعل والفعل ،والنو  عوالثنوية تقول يتساوي الظلمة والنو  في القدم ،واختلافهما في الجوهر  ،يحدوث الظلام

ومن طوائفهم :المانوية ،المزدكية ،الديصانية ،التناسخية ،المرقونية . الفرق يين الفرق  والظلمة تفعل الشر، ،للخر 

 /المكتبة العصرية 281القاهر ين طاهر البغدادي اا سفراييني/تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد/ص /عبد
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 ،والمعتزلة وسائر المخالفين(1)والحشوية (4)كما ناظروا المشبهة (3)ومزدكية (2)وديصانية (1)من مانوية 

 (6)"يمن يناظرونهم ،فسلكوا منهجتا أقرب إلى العقل منه إلى النص  كل هذاا أثر على منهجتهم ،فتأثروا

. 

                                                           
المانوية :أصحاب ماني ين فاتك ،الحكيم الذاي ظهر في زمن سايو  ين أ دشر  ،وقتله بهرام ين هرمز ،وذلك يعد  - 1

وا   سلام ،،وكان يقول ينبوة سيدنا عيسى عليه العيسى ين مريم عليهما السلام ،أحدث دينا يين المجتوسية والنصرانية 

/ط دا  الكت  العلمية 49يقول ينبوة موسى عليه السلام .الملل والنحل/الشهرستاني/تعليق احمد فهمي محمد/ص 

 /ير وت لبنان.

ي عالم حالديصانية :هم أصحاب ديصان ،أثبتوا أصلين :النو  والظلام ،النو  يفعل اخلر  قصداً واختيا ا ،وهو  - 2

قاد  مد ك حساس ،تكون معه الحياة ،وهو يياض كله ،أما الظلام فهو يفعل الشر طبعا واضطرا ا ،وهو ميت عاجز 

/ط دا  11ص  2ا  فعل له ،و هو سواد كله . اج  الملل والنحل/الشهرستاني/تعليق احمد فهمي محمد/ج جاهل،

 الكت  العلمية /ير وت لبنان.

زدك ،الذاي ظهر أيام قباذ والد أنوشروان الذاي أجايه لمذاهبه ،ولكن أنوشروان قتله خلزيه المزدكية :هم أصحاب م - 3

وكان يقول ياا صلين :النو  والظلمة ،النو  يفعل يالقصد واا ختيا  ،والظلمة تفعل اتفاقا ،وقال يشركة  وفساده،

المرج   .تل الأنف  للخلاص من الشرتباعه قكل الناس في النسا  والأموال للقضا  على اخللاف والمباغضة ،أحل لأ

 السايق

المشبهة :هم المصرحون يالتشبيه ،كغلاة الشيعة ،ومضر وكهم  ،وأحمد الهجتيمي من الحشوية الذاين قالوا يأن الله  - 4

 جسم على صو ة ذات أعضا  وأجازوا عليه الملامسة والمصافحة ،وقالوا يأن المؤمنين المخلصين يعانقونه في الآخرة،

 الله عن قولهم علوا كبر ا . الفرق يين الفرق /عبدالقاهر ين طاهر البغدادي اا سفراييني/تحقيق محمد محي الدين تعالى

 /المكتبة العصرية 231عبدالحميد/ص 

 ،بصريضرون مجل  الحسن الالحشوية :هم طائفة من المتمسكين يظاهر النصوص ،سموا يذالك لأنهم كانوا ممن يح - 1

 .1/103قط قال  دوا هؤا   إلى حشا الحلقة ،أي مؤخرة الحلقة . اج  الملل والنحل فلما تكلموا يالس

/ط دا  الطباعة المحمدية 2/1989/ط231العقيدة الإسلامية أصولها وتأويلاتها/د.محمد عبدالستا نصا /ص - 6

 /مصر
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أدلة القرآن  اسهأن الماتريدية يفرقون يين الإيمان يالعقائد والعلم يالعقائد ،فالإيمان أس -2

فالنصوص هي ظواهر إ شادية يج  الإيمان بها  أما العلم يالعقائد فأساسه العقل، ،الهادية المرشدة

 .(1) "ون العلم بها ياا ستدا ل عليها عقلا ثم يك مسبقا،

يضا المعا ف في اا عتبا  أويالجملة فمنهج الماتريدية يقوم على الجم  يين العقل والنقل ،والأخذا 

وفيما يلي سنحاول إلقا  الضو  على  كائز المنهج الماتريدي تفصيلا ؛لنرى منزلة كل منهم  ،الحسية

 عندهم .

 -لماتريدية :لتها عند اأولًا : دلالة العقل ومنز

 واعتبروا أن المعرفة العقلية صادقة ،إذا تمت على شرطها ، ،عتمد الماتريدية على دا لة العقلا

وط اا ستدا ل يتطبيق شر ،ط نتائج مجهولة من مقدمات معلومةفالمعا ف العقلية تقوم على استنبا

م عن وصدقهما يت لح  واخلبر،والمعرفة العقلية الصحيحة هي أساس صحة ا ،والسر  على قواعده

 . (2)"طريق المعرفة العقلية 

 وقد اعتبر النسفي العلوم الناتجة عن دا ا ت العقول على قمة العلوم ،يقول أيو المعين :

والعلم الحاصل عن النظر في الدا ئل وإن كان يبلغ النهاية في القوة فطريقه أخفى من طريق علم "

 .(3) "الحواس والبداهة 

 ا لدا لة العقل عند الماتريدية ،فإنهم يرون وجوب المعرفة العقلية و وجوب النظر ،وتقدير

 فالإمام أيو حنيفة يرى أن أول معتمدين على أدلة القرآن والسنة الداعية إلى التفكر واا عتبا  ،

عرفة م الواجبات على المكلف هو النظر العقلي ،وهذاا النظر العقلي هو أساس الإيمان ،فالنظر مؤدي إلى

                                                           
 . 118تا يخ المذااه  الإسلامية ص  - 1

 /مصر .1991/ط مكتبة وهبة/2/ط310المغربي /ص  الفرق الكلامية الإسلامية/علي عبدالفتاح - 2

/ط المكتبة الأزهرية 1/138بصرة الأدلة/أيو المعين النسفي /تحقيق د.السيد محمد الأنو  عيسى/ص ت- 3

 م.1/2010/ط
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الله وصفاته والإيمان يه ،ثم اا نتقال إلى معرفة الرسل والإيمان بهم والتصديق يكل ما أخبروا يه من 

 .(1)السمعيات 

ويبين أن ، ويؤكد على هذاا المعنى أيو منصو  فيقول :يوجوب النظر العقلي وامتناع التقليد

مما يعذا   فثبت أن التقليد لي  "اتريدي :يقول الم إا  إذا عاد إلى حجتة عقلية ، ،التقليد ا  ينظر إليه

تهي يكون لأحد ممن ينلإصاية مثله ضده ،على أنه لي  فيه سوى كثرة العدد ،اللهم إا  أن  ،صاحبه

كما يبين الماتريدي أن دا لة العقول ،من (2) "حجتة عقل يعلم بها صدقه فيما يدعي  ،إليه القول

وجهان :أحدهما السم  00000م اصل ما يعرف يه الدين ث "الأصول التي يقوم عليها الدين قائلا :

ق ي طرييضيف الماتريدي مصد ا آخر وهو الحواس الظاهرة ،وه ،ويجتان  العقل ،"والآخر العقل 

العيان  ،صل بها إلى العلم يحقائق الأشيا ثم السبيل التي يتو000 "فيقول ،للمعا ف العقلية وآلة لها

 .(3) "ما تق  عليه الحواس  والأخبا  والنظر ،ويقصد يالعيان

 وقد تبنى أيو المعين النسفي نف  الفكرة ،فحصر مصاد  العلوم والمعا ف في هذاه الثلاثة ،

إذا ثبتت الحقائق والعلوم فنقول :إن أسباب العلم وطرقه ثلاثة :أحدها الحواس السليمة "فقال :

 .(4) "والثالث العقل  000الثاني خبر الصادق0000

من نازع الموصلة للعلم ،و ويين أنها  أهم الطرق في في الكلام على دا لة العقول ،ثم توس  النس

 .(1) "فهو مقلد مصر على تقليده ،أو معاند مصر على عناده   ،في ذلك

                                                           
إشا ات المرام من عبا ات الإمام أبي حنيفة النعمان/كمال الدين أحمد ين حسن البسنوي/تحقيق أحمد فريد  - 1

 م 2001/ير وت/1/ط دا  الكت  العلمية/ط11 المزيدي/ص

 .2/1التوحيد ص  - 2

 . 1/2/1التوحيد ص  - 3

 142تبصرة الأدلة  - 4

 . 144السايق ص  -1
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 ،يسب  ،إما أن يكون من نفسه أو ا ودليل الحصر في هذاه الثلاثة :أن العلم الحاصل للإنسان 

و سباب ظاهرة فهن أسباب ظاهرة أو ياطنة ،فإن كان من نفسه يأفإن كان من نفسه فإما أن يكون م

 .(1)"أو ياطنة فهو العقل ،أو غر ه فهو اخلبر  ،الحواس

ويأتي البياضي فيقر  أن أول الواجبات هو النظر العقلي ،ويدعم  أيه هذاا يالعبا ة المنقولة عن 

وخلق  ،يرى من خلق السماوات والأ ض لما وا  عذا  لأحد في الجهل يخالقه "القائل فيها : أبي حنيفة،

ويؤيد هذاا قوله تعالى )قالت  سلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأ ض ( سو ة  نفسه وغر ه،

ة ليقولن الله ( سو ة الزمر آي،وقوله تعالى )ولئن سألتهم من خلق السماوات والأ ض 10إيراهيم آية 

العقلي؛ ثبت أنه أول الواجبات على المكلف  وحيث كانت سائر الواجبات متوقفة على النظر  ،38

"(2). 

من خلال ما سبق ند ك أن ،دا لة العقول هي الركيزة الأولى لمنهج الماتريدية ،ومن ثم كان 

ياعتبا ه موصلا إلى معرفة الله والإيمان يه ،وقد يظن الظان أن الماتريدية يذالك ا؛ النظر العقلي واجب

 عن الأشاعرة ،ولكن شائبة اا عتزال التي تلاحق الماتريدية يمكننا يقتريون من المعتزلة ،ويبتعدون

 دفعها يما يلي :

أنهم أوجبوا المعرفة العقلية يا شاد من الأدلة السمعية ،فالنظر العقلي ما كان واجبا إا  ينا   -1

 ،تكلموا في هذاه المسائل م  اخلصومعلى نصوص القرآن والسنة ،يل إن متكلمي سلف الأمة منذا أن 

وأثبتوا دا ئلها في تصانيفهم لم يزيدوا على ما في القرآن والسنة من الإشا ات إلى ذلك ،يل لم يستخرجوا 

من نصوصهما عشر ما فيها من د   الحجتج ،والآيات والأحاديث الدالة على ذلك أكثر من أن تحصى 

"(3). 

                                                           
إشا ات المرام من عبا ات الإمام أبي حنيفة النعمان/كمال الدين أحمد ين حسن البسنوي//تحقيق أحمد فريد  -1

 م.2001//ير وت1المزيدي/ط دا  الكت  العلمية/ط

 . 84السايق ص  - 2

 . 41السايق ص  - 3
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كل  يحال ادهم ،وعلى ما يليقأن وجوب المعرفة العقلية على المكلفين ،يحس  استعد -2

 ولم يوجبوا المعرفة التفصيلية على كل المكلفين كما فعلت المعتزلة . ،مكلف

 ،أصل شرعي ،فقد علم من أصول الشرعأن حصول المعرفة يعد النظر الصحيح يسر  على  -3

أن الله جرت حكمته يخلق العلم عق  النظر عادة ،ولي  ا زما كما قالت الفلاسفة ،أو متولدا عنه 

 .(1)عتزلة كما قالت الم

أن الماتريدية حينما يقر ون دا لة العقول ،ا  يقصدون أن العقل هو الموج  للمعرفة ،يل  -4

 . 2والموج  في الحقيقة هو الله تعالى  ،هو مجرد آلة للمعرفة

أن الماتريدية في اعتمادهم على العقل ،ا  يستغنون عن الشرع ،فالمعرفة العقلية  وبهذاا يتضح لنا ،

ا قر ه م المعرفة ،لكن ا  تستغني عن توجيه الشرع وإ شاده ،وبهذاا يتأكد لدينا ، مصد  من مصاد 

ميزون عن فهم يت من أن منهج الماتريدية وسط يين عقلانية المعتزلة ويين نصية الأشاعرة، ،العلما 

 ،لعقللأشاعرة يإفساح مساحة اكبر لويتميزون عن اة، يإثبات دو  أولى للنقل في المعرف المعتزلة،

 ،تحصيل المعا ف ،النقل مرشد ومؤصلفكلاهما مصد  ل فالعقل والنقل عندهم في مرتبة واحدة،

اده أن والذاي علينا اعتق "والعقل في ضوئه مستدل ،ويعبر عن هذاا اا تجاه الإمام محمد عبده فيقول:

والنقل  ، القواعد ،والعقل من أشد أعوانهالدين الإسلامي دين توحيد في العقائد ا  دين تفريق في

 ،طين ،والقرآن شاهد على كل يعملهوما و ا  ذلك فنزعات شياطين وشهوات سلا من أقوى أ كانه ،

 .(3)"قاض عليه في صوايه وخطئه 

 ويستتب  اا عتماد على العقل عند الماتريدية ،نبذا التقليد ؛إذ لي  فيه حجتة سوى كثرة العدد،

ا والتقليد ا  يعتد يه إا  إذا انتهى إلى حجتة يعلم بهوكثرة العدد ا  تنهض دليلا على صحة اا عتقاد ،

                                                           
 . 32،و اج  كذالك السيف المشهو  في شرح عقيدة أبي منصو  ص  84السايق ص  - 1

م/ 1/2009/ط دا  البصائر /ط 131شرح الفقه الأكبر /أيو حنيفة النعمان/ شرح أيو منصو  الماتريدي/ص  - 2

 مصر .

 . 21 سالة التوحيد للإمام محمد عبده ص  - 3
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صدقه فيما يدعي ،وهذاا القول يشايه مذاه  المعتزلة ،إا  أن الماتريدية يعودون فيحكمون يصحة إيمان 

المقلد م  عصيانه يترك النظر ،إن كان أهلا له ،والتقليد عندهم من القاد  على النظر مما يناقض كمال 

 (1)الإيمان ا  صحته .

 تقسيم الأدلة العقلية :

 يقسم الماتريدية دا لة العقول إلى قسمين :

 ،ا ل ،كقولنا :الواحد نصف اا ثنينضرو ية :وهي التي ا  تحتاج إلى نظر واستد -1

 وا  يتصو  فيها مخالفة من ذوي العقول السليمة . فهذاه العلوم تحصل يأول توجه ،

شرة الأسباب، والنظر في أدلة كسبية :وهي ما كانت حاصلة يالكس  ،ومبا -2

  2المقدمات ،كقولنا :العالم حادث ،وكل حادث له محدث  .

 الإلهام ودلالته عند الماتريدية :

 :علوم ،وهو الإلهام ، والإلهام هوالأدلة الضرو ية العقلية عند الماتريدية ،تشبه مصد  آخر لل

 ،اتشرة ا  تتوقف على نظر في مقدماالإلقا  في القل  من غر  كس  ،فالمعا ف الإلهامية ،معا ف مب

فهي تشبه الضرو يات ،ولهذاا يستدعي الكلام عن موقف الماتريدية من دا لة الإلهام السؤال الآتي : 

 هل الإلهام من ملحقات المنهج العقلي عندهم أم أنهم يرفضونه ؟

ضون يرفوللجتواب عن هذاا ،نعود مباشرة إلى مؤلفات الماتريدية أنفسهم ؛لنرى يجتلا  أنهم 

 شي  عند أهل الحق ،وحجتتهم فيويقر ون أن الإلهام لي  من أسباب المعرفة يصحة ال دا لة الإلهام،

ا لة ،وهذاا ا  يتحقق في دأن المنهج الفكري يشترط فيه أن يكون عاما مطردا صالحا لكل الناس  :ذلك

حق يعض  م يحصل يه العلم فيفالإلهام لي  سببا يحصل يه العلم لعامة اخللق ،وإن كان الإلها ،الإلهام

                                                           
،وكذالك الصحائف الإلهية/شم  الدين السمرقندي/تحقيق د.أحمد عبدالرحمن  3كتاب التوحيد ص  - 1

 /الرياض.463الشريف/ص 

/ط 1/64شرح العقائد النسفية/أيو المعين النسفي/شرح التفتازاني/تحقيق عبدالسلام ين عبدالهادي شنا /ص  -2

 م /سو يا .1/2001دا  الدقاق/ط
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الناس ،وقد و د اخلبر عن ثبوت الإلهام لرسولنا صلى الله عليه وسلم ،وحكى عن ذلك الكثر  من 

 (1)السلف ،وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في كل أمة محدثون .

 ثانيا :دلالة الحس :

لحواس الظاهرة ،وهي البصر اا عتماد على مد كات ا من مناهج اا ستدا ل عند الماتريدية ،

والسم  والشم واللم  والتذاوق ،وا  يدخل في المعا ف الحسية مد كات الحواس الباطنة التي يثبتها 

اهرة يحصل عنها العلم الفلاسفة ؛لأنها ا  تتم دا ئلها على الأصول الإسلامية ،والحواس الظ

 . (2)وهذاا ا  يحتاج إلى دليل  ،يالمحسوسات

 لحسية عند الماتريدية تظهر من خلال أمرين :وقيمة المعرفة ا

 فالعقل يد ك الأشيا  عن طريق الحواس الظاهرة ، أنها أصل المعا ف العقلية وطريقها ، -1

 وعلى هذاا فالعلوم الحسية تتقدم العلوم النظرية لأنها أساسها وطريقها .

ونية التغر ات الكأن القرآن نص على المعا ف الحسية ،وجعلها من دا ئل العقائد ،فملاحظة  -2

تنبني على الح  الظاهر ،وهو يؤدي إلى معرفة وجوده تعالى ،وكذالك ملاحظة الإيداع الكوني المد ك 

ومسلك  ،واسنا جريان اخللق على سنن ثايتةيالح  ،من أدلة كونه تعالى عالما مريدا ،وأيضا ند ك يح

ق فهو وأما دا لة اا ستدا ل ياخلل "ي :واحد ،وهذاا يفضي إلى العلم يكونه تعالى واحدا ،يقول الماتريد

فإذن 00000أنه لو كان أكثر من واحد لتقل  فيهم التدير  نحو :تحول الأزمنة من الشتا  والصيف 

 .(3)"دا  كله على مسلك واحد و نوع من التدير  ،وا  يتم هذاا يمديرين لذالك لزم القول يالواحد 

هم العقدي ،واضح ،وذلك من خلال كت  فاعتماد الماتريدية على الحواس كجتز  من منهجت

 أئمتهم، وأساسه آيات القرآن الآمرة يالنظر واا عتبا  ، وتأكيدا لصحة اا عتماد على هذاا الأصل،

                                                           
 . 1/68السايق  - 1

/ط 21،و كذالك  اج  أصول الدين لإبي اليسرللبزدوي /تحقيق هانز ييترلين /ص 1/41السايق  - 2

 اا زهرية/مصر

 . 21 اج  التوحيد ص  - 3
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وقف أيو المعين النسفي مدافعا عن دا لة الح  ، ادا عنها شبهات  المشككين ،مثل شبهة معا ف 

مرو  مثل، الم اعتمادا على كونها متناقضة، فيقر  أن من شك في معا ف الحواس الحواس متناقضة،

والأحول يرى الواحد اثنين ،وما تناقضت قضاياه ا  يصلح كونه أصلا  ،الذاي يجد العسل مرأ

 لتحصيل المعا ف .

يقول النسفي هذاه الشبهة تبين تناقضهم ،وانهم يهدمون مذاهبهم يأنفسهم ؛إذ أن قولهم هذاا يدل على 

 م معاندون ،فإنهم لو لم يعرفوا الحواس ما هي ،وأن قضاياها متناقضة،أنهم يعلمون الحقائق غر  أنه

والمتناقض ا  يصلح أصلا للمعرفة، ومعرفتهم يكل هذاا دليل على إثباتهم لمد كات الحواس غر  أنهم 

 .(1)"ولكن اا عتماد على دا لة الح  مشروط يسلامتها واندفاع الآفات عنها  يكايرون،

فمن 000" لماتريدي منكري الحواس منحطين عن البهائم  تبة فقال :ومن قبل النسفي ،جعل ا

قال يضده من الجهل ،فهو الذاي يسمى منكره كل سام  مكايرا تأيى طبيعة البهائم أن يكون ذلك  تبتها 

 .(2) "وأجمعوا على أا  يناظر من كان ذلك قوله 0000

 ثالثاَ :الأدلة النقلية 

ماد على النقل ،وقد اعتمد أئمتهم على هذاا الأصل ،يل وجعلوه من أصول المنهج الماتريدي ،اا عت

على قمة مصاد  المعرفة ،لأن النص أصل الدين ،والدين ضرو ي للناس جميعا ؛إذ ا يد أن يكون لهم 

 .(3) "دين يلزمهم اا جتماع عليه وأصل يلزمهم الفزع إليه 

 ح السعد ، في حاشيته على شروعلى نف  المعنى يؤكد السعد في شرحه على النسفية ،واخليالي

فيثبت كلاهما اخلبر كدليل ومصد  للمعا ف ،ويزيد هذاا المعنى تأكيدا البياضي ،فيشيد يأهل السنة 

 .(4)وينعي على غر هم اتباعهم نزغات العقول  لسلامة منهجتهم القائم على الأدلة النقلية ،

                                                           
 . 1،و اج  كذالك السيف المشهو  ص 1/139تبصرة الأدلة ص  - 1

 وما يعدها . 1،الصحائف الإلهية للسمرقندي ص  1التوحيد ص  - 2

 . 4التوحيد ص  - 3

 . 12،وكذالك إشا ات المرام ص  1/60العقائد النسفية  - 4
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ثم "قول :لى العقل تصريحا قاطعا فينرى الملا على القا ى يصرح يتقديم السم  ع وفي النهاية ،

 .(1)"العقائد يج  أن تؤخذا من الشرع الذاي هو الأصل ،وإن كانت مما يستقل يه العقل 

الأخرى ،التي تصرح يتقديم  كل هذاه النصوص ،أن أخذاناها وحدها يعيدا عن نصوصهم

لهم ترف   د نصوصا أخرىحكمنا يأن الماتريدية شعبة اشعرية في يلاد ما و ا  النهر ،ولكننا نجت ،العقل

 يل وتقدمه على النقل ،ومنها مثلا : ،قد  العقل

 ،لمائلين يأن ترك النظر العقلي أسيقف الماتريدي مدافعا عن النظر العقلي، ويرد دعوى الق -1

لأنه يؤدي إلى العط  والشبهة ،وإلى اشتباه خاطر الرحمن يخاطر الشيطان ،ويرد الماتريدي هذاا الزعم 

لعقل ،إذ يه تعرف المحاسن والمساوئ والتمييز يينهما ،ويه يعلم فضل الإنسان على سائر مبينا قيمة ا

هو  ،ى ترك النظر فإن الذاي سول له ذلكويه يق  تدير  الممالك وسياسة الأمو  ،ومن ادع الحيوان،

 ،عقل ،من الوصول إلى معرفة اخلالقالذاي منعه من النظر ؛ليصده عن جني ثما  الت خاطر الشيطان،

فالدعوة إلى ترك النظر ،إنما هي من صني  الشيطان ،فالضرو ة ياعثة على النظر ،دافعة إلى الفكر فيما 

التي في الجهل بها عطبه ،وفي العلم بها صلاحه ومعرفته  ،لإنسان من أحواله ومنافعه ومضا هيرى ا

 (2)يخالقه.

الذاي اتريدية ،كاين أبي شريف ،ويتاي  الماتريدي في هذاا المنزع العقلي ،غر  واحد من أئمة الم

يصرح يتقديم العقل على النقل لنف  السب  الذاي دعا المعتزلة إلى هذاا التقديم ،وهو أن الشرع ا  

دق إن الشرع إنما ثبت يالعقل ،فإن ثبوته يتوقف على دا لة المعجتزة على ص "فيقول: يثبت إا  يالعقل،

أتي الشرع يما يكذايه العقل و هو شاهده لبطل الشرع وإنما تثبت هذاه الدا لة يالعقل ،فلو  المبلغ،

 .(3)"والعقل معا

                                                           
 . 11الفقه الأكبر ص  - 1

 . 131التوحيد ص  - 2

/ط المكتبة 44المسامرة في شرح المسايرة/الكمال ين أبي شريف ين الهمام/شرح قاسم ين قطلويغا الحنفي/ص  - 3

 الأزهرية/مصر



- 777 - 

دا ل يج  اا ستفيقر  أن العقل حجتة من حجتج الله تعالى ،و ويؤكد اين الألوسي هذاا المعنى ،

 .1"وإ سال الرسل وإنزال الكت  تتمة للدين يبيان ما ا  تهتدي العقول إليه  ،يه قبل مجي  الشرع

 ،لكونها أساس علم التوحيد ؛ة على عاتقهم تعظيم دا لة العقولالنسفيوقد أخذا معظم شراح 

ك ويراد يتلك القواعد المسال"يقول أحمد في حاشيته على اخليالي : ،والسنة وهو أساس الكتاب

إذ ا يد منها في استنباط الأحكام مطلقا من الكتاب والسنة ،وعلم الكلام أساس لتلك  الأصولية،

 2نف  المعنى السيالكوتي في حاشيته على اخليالي. ،ويؤكد على"المسائل 

فهذاان موقفان متقايلان لدى الماتريدية ،فهل نعد هذاا انقساما في ينية المذاه  الماتريدي حول 

 موقف العقل من النقل وأيهما يقدم ؟

والحق ان البحث في كت  الماتريدية يظهر أن هذاا لي  انقساما في مذاهبهم ،واا ختلاف السايق 

  إلى اختلاف الجهة التي ترد عليها نصوص كلا من الفريقين ،ولبيان ذلك أقول :تنقسم الأحكام يرج

 الشرعية عند الماتريدية إلى:

 أحكام عملية :وهي الفروع الفقهية ،وهذاه ا  تثبت إا  يالسم  . -1

أحكام اعتقادية :وأكثرها ثايت يالعقل ،ومنها ما ا  يثبت إا  يالسم  ،كالرؤية  -2

 ولذاا انقسمت العقائد إلى سمعيات وعقليات . ات؛والأخروي

الماتريدية يقدمون الشرع فيما ا  يستقل العقل يإثباته ،أما ما إن وإذا وضح هذاا التقسيم نقول : 

 فهو يهتدي إليه يإ شاد شرعي ،فتقديم العقل هنا ،لي  تقليلا من شأن النص، يستقل يه العقل،

يتوقف على العقل من جهة توقفه على النظر في المعجتزة ،وا   ثبوت الشرع إنولكنه خلدمة النص ؛إذ 

 (3)يكون ذلك إا  عقلا تفاديا للزوم الدو  .

                                                           
 /ط دا  العاصمة /الرياض /السعودية142 الماتريدية د اسة وتقويما/د.أحمد الحربي/ص - 1

 . 2/63)ضمن مجموعة الحواشي البهية ( وحاشية السيالكوتي على اخليالي  3/20حاشية أحمد على اخليالي  - 2

 . 44شرح المسامرة ص  - 3
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وا  ننكر هنا اقتراب الماتريدية كثر ا من المعتزلة في النزعة العقلية ،ولكننا ننكر دعوى خروج 

طا تعقل إا  أنه يبقى وسالماتريدية عن جماعة أهل السنة ،فإن مذاهبهم وأن كان يعطي مساحة أكثر لل

 يين الأشاعرة والمعتزلة .

 موقف الماتريدية من خبر الاحاد :

 :ال الآنيسمونها )الأخبا  (والسؤ تبين مما سبق ان الماتريدية يعتمدون على دا لة النقل ،أو كما

ياب  هل الأخبا  كلها عندهم على السوية ؟أم أنهم يميزون يينها ؟وهل كل الأخبا  معتبرة عندهم في

 العقائد؟

 في الواق  يميز الماتريدية يين نوعين من الأخبا  :

 والمتواتر هو اخلبر المسموع من أشخاص ،هي أدلة القرآن والسنة المتواترةو الأخبا  المفيدة للقط ، -1

ترت توا قول :ت والتواتر يعطي معنى اا تصال، ،ا  يتوهم أنهم توافقوا على الكذابمختلفة في أزمان مختلفة يحيث 

 وهو موج  للعلم اليقيني. الكت  إذا اتصلت يعضها يبعض في الو ود متتايعا،

وا  يقدح في دا لة المتواتر على اليقين جواز الكذاب على كل واحد من  واته منفردا ؛لأنه  يما 

 (1)يكون للخبر م  اجتماع الرواة ما يجعله مفيدا لليقين يخلاف انفرادهم.

،   نفسهبينا أن من يرده متناقضا مفعا عن يقينية اخلبر المتواتر موقد وقف النسفي كعادته مدا

فالقول يان اخلبر لي  من وسائل المعرفة ،خبر ،وقد أقروا يبطلان اخلبر ،فكان هذاا إقرا ا منهم يبطلان 

وهذاا  ،جتزةي أو قول الرسول المؤيد يالمعوقد ألحق النسفي يالمتواتر ما تأيد يالبرهان المعجتز مقالتهم،

 (2)لنوع يشايه الضرو يات والمتواترات في اليقين وعدم الزوال يتشكيك المشكك.ا

اخلبر المفيد للظن )خبر الواحد( وهو ما نزل  واته عن حد التواتر مما ا  سبيل إلى العلم  -2

 يصدقه أو كذايه سوا  نقله واحد ام جم  .

 وخبر الواحد اختلفت المذااه  في حجتيته في العقائد 

                                                           
 .1/12شرح العقائد النسفية  - 1

 .142التبصرة  - 2
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 لما  إلى كونه حجتة لكن يشرط اقتران قرائن مقوية له مثل :فذاه  أكثر الع

 : بول عملا خبر الواحد إذا تلقته الأمة يالق "تلقي الأمة له يالقبول ،يقول اين ابي العز الحنفي

 .(1) "يه وتصديقا له ،يفيد العلم اليقيني 

 دقه هم على صالإجماع على العمل يمقتضاه ،فلو أجمعت الأمة على العمل يخبر ما دل إجماع

 .2يقينا ؛لأن الله قد عصم أمة النبي صلى الله عليه وسلم أن تجتم  على ضلالة كما جا  في الحديث 

 كذاكره في الصحيحين ،أو في أحدهما ،أو كونه مرويا من طرق  :كونه مما تحتفي يه القرائن

 أو كونه منقوا  ينقل الثقات . عدة،

وأما ما سواهها فيبقى على إفادة الظن فلا يؤخذا يه في  ،الأخبا  الآحادية المفيدة للقط  هذاه هي

 .(3)ياب العقائد

 رأي الماتريدية في دلالة خبر الواحد :

فر ى معظمهم أنه ا  يفيد اليقين لــعروض الشبهة في كونه خبرا للرسول ، فلا يؤخذا يه في 

 . (4)العقائد 

بر المجترد دا لته في العقائد عندهم ،اخلأن الماتريدية يقصدون يخبر الواحد الذاي ا  تعتبر  ويبدو

عما يقويه ،أما إذا اقترن يما يقويه ،فهو معمول يه ،وقد تقدم قبل قليل عبا ة اين أبي العز الحنفي 

 ."خبر الواحد إذا تلقته الأمة يالقبول عملا يه وتصديقا له يفيد العلم اليقيني "الماتريدي القائل فيها :

دى ،يقر  دا لة خبر الواحد المستند إلى ما يقويه ،يبيان أن خبر يل إن شيخ المذاه  علم اله

الواحد ا يد أن يقاس على أصل يقيني ،فإن ظفرنا له يأصل يقويه أخذانا يه ،وإا  فلا ،كذالك يلزم خلبر 

                                                           
 /ط مؤسسة الرسالة933شرح العقيدة الطحاوية/شرح صالح ين عبدالعزيز/ص  - 1

/ط المكتبة السلفية/ 1/121توضيح الأفكا  لمعاني تنقيح الأنظا /محمد ين إسماعيل الأمر  الصنعاني/ص  - 2

 المدينة المنو ة .

 /ط دا  الو اق /مصر190السنة ومكانتها في التشري  الإسلامي/ د.مصطفى السباعي /ص  - 3

 . 1/19شرح العقائد النسفية  ص  - 4
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الواحد نظر آخر ،وهو نظر في حال الرواة ،فإن كانوا ثقات مجم  على إمامتهم ،فهو قطعي ،وإا  فهو 

 (1)ظني .

أن الماتريدية متفقون إلى حد كبر  م  ما ذه  إليه جمهو  العلما  ،من جواز  ،بهذاا يتضح لناو

العمل يخبر الواحد إذا اقترن يه ما يقويه ،وهذاا المذاه  مبني على أحاديث دالة على قبول خبر الواحد 

 ومن ذلك : ،والعمل يه في أكثر من مناسبة

بي واحد في خبر ذي اليدين فإنه لم يقبله إا  يشهادة اعمل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة ال -1

 صحيح مسلم ."يكر وعمر وهي شهادة آحاد 

توقف أبي يكر في خبر المغر ة اين شعبة في مر اث الجدة ،ولم يقبله غلا يعد ما شهد له محمد ين  -2

 أيو داود . "وهو واحد  مسلمة،

 وذلك في بر الواحد والأخذا يه ،ويجتان  هذاه الأحاديث وغر ها أجم  الصحاية على قبول خ -3

 (2)حاا ت كثر ة يتعذا  حصرها .

 ة :إفادة الأدلة النقلية لليقين عند الماتريدي

المشهو  عند جمهو  الأشاعرة ،أن الدليل النقلي يفيد اليقين ،ولم يخالف في ذلك إا  الرازي في 

رائن النقلي لليقين إذا اقترنت يه ق إا  انه عدل عن قوله ،وقال يإفادة الدليل "المعالم"كتــــــــايه 

 .(3)"حالية 

الدليل "أما الماتريدية فقد أجمعوا على دا لته لليقين مطلقا إذا كان صحيحا ،يقول البياضي :

النقلي يفيد اا عتقاد واليقين في المعتقدات عند التوا د على معنى واحد يالعبا ات والطرق المتعددة 

 .(4)"والقرائن المنضمات 

                                                           
 .9وحيد ص الت- 1

 /ط الكليات الأزهرية .2/240الإبهاج يشرح المنهاج /السبكي /ص  - 2

 /مصر.2001/ط الأزهرية/121شرح المعالم/اين التلمساني /تحقيق د.عواد محمود/ص  - 3

 . 46إشا ات المرام ص  - 4
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ا يسلم الدليل النقلي كأصل من أصول منهج الماتريدية ،يل هو مقدم على أدلة العقل عند وبهذا

 يعلن من قواعد لعبرة فيماويذالك تكتمل عناصر المنهج الماتريدي ،ولكن لي  ا يعضهم كما سبق ييانه،

المذاه  أن ا  ووإنما العبرة في تطبيق هذاه القواعد على القضايا العقدية ،فإن الأصل في المنهج  ،منهجتية

والمنهج هو القواعد النظرية ،والمذاه  هو الجان  التطبيقي لهذاه  فهما وجهان لعملة واحدة، ينفصلان،

لذالك و القواعد ،وم  ذلك قد نجتد كثر ا ممن يضعون لأنفسهم مناهج ثم يخالفونها عند التطبيق،

بحث القادم لنرى تريدية في المسنعرض تفصيلا لتطبيق هذاا المنهج على يعض القضايا العقدية عند الما

 مدى التزامهم يالمنهج الذاي  سموه لأنفسهم .
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 المبحث الثالث

 نماذج على تطبيق الوسطية العقدية

ونتحدث فيه عن يعض القضايا العقدية ،التي طبق فيها الماتريدية الوسطية ،من خلال اعتمادهم 

 ضايا :على العقل والنقل في اثباتها وتقريرها ،ومن هذاه الق

 وجود الله تعالى : القضية الأولى:

العقل والنقل في من لكل  النموذج الأول على وسطية الماتريدية العقدية، هو استخدامهم

 هو نموذج إثبات وجود الله تعالى . ،القضايا العقدية

كا  تكبر ا ،وقد جنحت الماتريدية إلى اا يإسهاما وقد ساهمت المد سة الماتريدية في هذاه القضية 

ما  هذااو متميز يطاي  قرآني واضح في محتوى الأدلة ، أحيانا كثر ة يمنهج جام  يين النقل والعقل،

ولدى الفكر الإسلامي الحديث الذاي يرى أن البرهنة  يين المدا س الكلامية ،مهمة جعلها تحتل مكانة 

يم ات القرآن الكراا ستناد إلى إشا  :غي أن تصد  من مناي   ئيسية منهاعلى وجود البا ي ينب

فات ومرو ا يالصالح من أدلة المتكلمين ،وأخذاا يما في المكتش واستدا ا ته ،وإلى السنة النبوية المطهرة،

 وتفند شبه الملاحدة ومن شاكلهم . ،ن حقائق تقود إلى الإيمان الجازمالعلمية م

 -ومن هذه الأدلة :

 دليل التغر   -1

 دليل الأشيا  الحية وغر  الحية  -2

 الأحوال المتضادة دليل  -3

 دليل الجواهر واا عراض  -4

 دليل العلية أو السببية  -1

 دليل تناهي العالم  -6

 دليل الحركة  -1

 وجود الشر في العالم  -8
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 دليل العناية أو التسخر   -9

 دليل نظام العالم  -10

 .(1)دليل اا ختراع أو اخللق  -11

 -تفصيل الأدلة :دليل التغير :

ال شتى اني في أشكالله تعالى ،وقد عرفه الفكر الإنس يعتبر هذاا الدليل من أهم الألة على وجود

وأشا  إليه القرآن الكريم في أكثر من آية )إن في خلق السماوات والأ ض  ،وأسالي  متنوعة

إلى تغر  العالم  ،وهذاا الدليل يستند190واختلاف الليل والنها  لأيات لأولي الألباب (آل عمران ،آية 

 (2)له من مغر  ،فدل تغر ه على وجود مغر  له ،وهو الصان  . والتغر  ا يد ،من حال إلى حال

وهكذاا يتضح أن كل موجود في هذاا العالم ،حقيقته قايلة للتغر  ،والتحول من حال إلى حال 

 يستحيل في العقل الإنساني قيام هذاا العالم من السماوات والسيا ات وسكون": ،يقول البياضي الحنفي

ما و ات ،وما خص يه الإنسان من الهيئات ،واستجتماع أنواع الكماا ت،الأ ض واختلافها في الكيفي

يختص يه سائر الموجودات ،وتغر  أمو ه من تعاق  الضو  والظلمة ،وتغر  أحوال الحيوانات والمعادن 

 . (3)"والنبات من غر  صان  وحافظ يحفظه عن اا ختلال 

ا ينى شهد يوجود الله تعالى ،كانت أساسإن هذاا التصوير الرائ  لحقائق الكون المتغر ة ،التي ت

 ،نطقي ،مؤلف من صغرى وكبرى ونتيجتةعليه الماتريدي هذاا الدليل ، وهو دليل في شكل قياس م

 على النحو التالي :العالم متغر  ،وكل متغر  حادث ،فالعالم حادث .

 ، الإنسانوفيلكون لكن ما هي الدواف  ،التي دفعت يأبي منصو  إلى اختيا  مظاهر التغر  في ا

 للتدليل على مبدأ الحدوث ،ويالتالي على وجود البا ي سبحانه ؟ إن السر يكمن في أن هذاه الحقائق،
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 مبنية على الإحساس والمشاهدة ومسلم بها عند أهل العلم ،وا  يمكن اعتماد حقائق ليست ثايتة ،

 وا هي محل اتفاق يين أهل الفكر والنظر .

ثم  )أكفرت يالذاي خلقك من تراب :عا قرآنيا ا شك فيه قال تعالىلدليل الماتريدي طايإن ثم 

 .31الكهف /آية  من نطفة ثم سواك  جلا(

 -دليل الأشيا  الحية وغر  الحية:  -1

إن الماتريدي قد استعمل هذاا الدليل ،ويرهن على حدوث الموجودات من خلاله ،فقال في كتايه 

القدم ،يل لو قال ذلك لعرف الناس كذايه  لي  لأحد من الأحيا  أن يدعي لنفسه"التوحيد :

على ذلك لزم القول خاصة أولئك الذاين شاهدوه صغر ا ،أو حضروا وا دته ،ويا   يالضرو ة،

 .(1)"ثم إن الأموات تحت تدير  الأحيا  فهم لذالك أحق يالحدوث  ،يحدوث الأحيا 

 الحية، ا  تستعمل الأشيا  غر إذن يمكن ينا  هذاا الدليل على النحو الآتي :الأحيا  حادثة ،والأحي

فهذاه الأشيا  حادثة من ياب أولى ،ويضيف الماتريدي :ثم إن هذاه الموجودات تمتاز يخصائص تثبت 

لها صفة الحدوث ،منها أنها محتاجة إلى غر ها ،وعاجزة عن اصلاح ما فسد منها،هذاا إذا كانت حية ،أما 

 أحق يالحدوث على حد تعبر  الماتريدي. إذا كانت ميتة فاحتياجها إلى غر ها أشد ،فهي إذن

 -دليل الأحوال المتضادة : -2

إن هذاا العالم قد اشتمل على أحوال مضادة ،كالنو  والظلمة  وكالحرا ة والبرودة ، ،وغر ها 

ختل ا  ولكنها ضبطت يمعاير  متناسبة ،ونس  دقيقة متداخلة ،فلو تجاوزت هذاه المقادير وتفاوتت ،

 يختل ،إذن ا يد من قاد  قد ضبط ونسق كل شي  .نظام الكون، لكنه لم 

الحركة والسكون ،والحسن والقبح ،واا جتماع والتفرق ،والزيادة "يذاكر الماتريدي أن :

والنقصان حقائق متضادة ،والعقل البشري ا  يجوز اجتماع الضدين في موض  واحد من ذات أنفسهما 

فاني دة من حقها التداف  ،وفي ذلك التبدد والتا ن الطبائ  المتضا"،ويضيف حجتة أخرى فيقول :(2)"
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 ،ذلك ،ويغر ه ا  تتلا م وا  تنسجتم،فلايد من جام  جم  هذاه الأحوال المتضادة ،وقاهر قهرها على 1"

 وهذاه الأحوال أيضا فيها معنى التعاق  فهي إذن حادثة يدا لة الح  والعقل .

فعل فعلها يقدم الهيولى ،ويأن المادة هي التي ت والماتريدي يرد بهذاا الدليل ،على الفلاسفة القائلين

، وذلك "البروز يالقوة"وكذالك قولهم 2"فالإنسان من النطفة ،والشجترة من الح  "يصفة آلية 

يإيراز المظاهر المتضادة والأحوال المتنافرة ،ولكنها م  ذلك مسخرة مقهو ة ،يالإضافة إلى ذلك فصفة 

 تبدوا عليها واضحة جلية ،ومن كان ذلك شأنه ثبت له الحدوث. التعاق  واا نتقال من حال إلى حال 

 -دليل الجواهر والأعراض : -3

إن هذاا العالم مكون من جواهر وأعراض ،وهذاه الجواهر تترك  من أجزا  ا  تتجتزأ  أو جواهر 

 وهي محدثة، وسب  ذلك ؛تغر ها يتغر  الأعراض الحالة فيها. ،فردة

 .لذاي أحدثه هو الله سبحانه وتعالىوا فالعالم إذن محدث ، ثة ،وإذا كانت الجواهر والأعراض محد

إن اا فتراق واا تفاق جا  من قبل الأعراض ،والأعراض ا  توصف "قال الماتريدي :

،وإذا ثبت حدوث (3)ياا ختلاف واا تفاق ؛لأن العرض ا  يقوم يالعرض ،وإنما يقوم يالجوهر 

ولأنها أيضا متصلة بها ،لأن ما ا  يخلو عن الحوادث فهو  الجواهر ا تصال الأعراض بها لكونها متغر ة

 فإنه يتوصل إلى اثبات حدوث العالم .(4)حادث تبعا للمبدأ الكلامي المشهو 

 -دليل العلية أو السببية : -4

 .(1)وهو من أقوى الأدلة وأكثرها قناعا وأشدها تأثر اً 
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فلا نعلم كتاب يلا كات  وا  "موجد وصو ته كما عرضها الماتريدي ،أن الموجودات ا يد لها من 

تفرقا إا  يمفرق وكذالك اا جتماع ،وكذالك السكون والحركة ،فيلزم في جملة العالم ذلك ،إذ هو مؤلف 

من  فهو أحق أا  يتفرق وا  يجتم  إا يغر ه،ثم كل ما في الشاهد، يل الأعجتوية في تأليف العالم أ ف  مفرق،

 .(1)"  العالم ،إذ هو في معنى ما ذكرتكان ،فمشله جمي التأليف والكتاية يكون أحدث ممن يه

ونلاحظ في هذاا الدليل ،أن دليل العلية مبني على قاعدة مشهو ة عند المتكلمين ،وهي أن هذاا 

وا يد لكل محدث من علة ،وهذاا المبدأ القائل يأن لكل حادث علة ،من مبادئ ، العالم وما فيه محدث

 ي تكاد تتفق عليها العقول ،وذلك لأن هناك مبادئ كمبدأ العلية ،ومن القضايا الت الذاهن الأولى،

 ومبدأ التناقض مما ا  خلاف فيه يين المذااه  الفلسفية .

 وهو كما تبين من القواعد الواضحة لذالك استند إليه أيو منصو  في استدا له على وجود الله .

 -دليل تناهي العالم : 

يونانية ،لدى الفيلسوف أ سطو في صو ة يرهان عرف هذاا الدليل ،منذا عهد الفلسفة ال

كما خاض فيه الفكر الإسلامي للتدليل على نهاية العالم ،وهذاه قضية شغلت حيزا هاما من  ،(2) ياضي

جهود متكلمي الإسلام على اختلاف اتجاهاتهم ،فقد ذكرها البغدادي في المسألة الرايعة عشرة من 

في كتايه )اا قتصاد في  ،وألم  إليها الغزالي(3)الأصل الثاني في كتايه )أصول الدين(

،وأفاض فيها الشهرستاني عند ذكر القاعدة الأولى من كتايه )نهاية الأقدام في علم (4)(اا عتقاد

 .(1)الكلام(
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 ،أن العالم ذو أجزا  وأيعاض"حيد(:وصو ة هذاا الدليل كما عرضه أيو منصو  في كتايه )التو

 لزم ذلك في كله ،إذ ا  ويعلم نماؤه واتساعه وكبره، ويعلم أكثر أيعاضه أنه حادث يعد أن لم يكن ،

 .(1)"يصر  اجتماع أجزا  متناهية غر  متناهية 

وإذا كان الماتريدي قد أشا  إلى استحالة اجتماع أجزا  متناهية غر  متناهية في الكون ،فإن 

،اعتمادا على دو ات الفلك ،وضريوا لذالك مثاا  واضحا يعدد  الماتريدية قد تعمقوا في هذاا الدليل

فإنها أقل من عدد دو ات القمر ،ويستحيل أن يكونا غر  متناهيين لأن أحدهما أكثر  دو ات الشم ،

للزم  ،د ما ظهر أنه ا  يخلو عن الحوادثأن العالم لو كان قديما يع"جا  في المصاد  الماتريدية  من الثاني ،

وللزم أن تكون دو ات الفلك غر  متناهية ،وذلك محال ،لأنه لو ثبت لكان  ث ا  أول لها ،وجود حواد

وينقضي  ،قد انقضى ماا  نهاية له، ووق  الفراغ منه وانتهى ،ومن المحال الظاهر أن يتناهي ما ا  يتناهي

 لآخر،أقل من ا وأيضا لو ثبت أن دو ات الفلك ا  تتناهي ،للزم أن يوجد عددان أحدهما ما ا  ينقضي،

 ."وهما غر  متناهين ،وهذاا يين فاسد ظاهر البطلان 

فتكون عدد دو ات  والقمر يدو  كل شهر مرة ، وتوضيحه أن الشم  تدو  في كل سنة مرة،

 .(2)الشم  أقل من عدد دو ات القمر ،فكيف يكونان غر  متناهيين وأحدهما أكثر من الثاني 

 مذاهبه، أن العالم متناه ،وكل متناه حادث ،فالعالم حادث . ومن كان على إذن أثبت الماتريدي ،

همية لما في القول يه من الأ ومهما يكن من أمر فإن هذاا الدليل قد نال عناية متزايدة من الماتريدية؛

 البالغة التي تتمثل في الرد على القائلين يقدم العالم ،وعدم تناهيه .

 -دليل الحركة : -0

 أن هذاا كما "المحرك الذاي ا  يتحرك"،الذاي ينتهي يه إلى اثبات ينس  هذاا الدليل لأ سطو 

 (3)الدليل من أهم طرق اا ستدا ل التي ا تضاها الفلاسفة .

                                                           
 .12كتاب التوحيد /ص  - 1

 .21المسامرة يشرح المسايرة ص  - 2

 م.2/1948/ط الحلبي /ط443مي/ محمد البهي /صالجان  الإلهي من التفكر  الإسلا - 3



- 777 - 

ا  يخلو  إن الجسم"وأما الماتريدي ،فقد ذكر دليل الحركة عند يرهنته على حدوث الأعيان فقال :

وكل  ،ه نصف الحركة ونصف السكونة أوقاتولي  لهما اجتماع ،فيزول من جمل، من حركة أو سكون

ذي نصف متناه ،على أنهما ا  يجتمعان في القدم ،لزم حدث أحد الوجهين ،ويبطلانه ،أن يكون محدثا 

 .1"وفي ذلك حدث ما ا  يخلو عنه  في الأزل لزم في الآخر ،

ما ف يتجتلى من خلال هذاا النص أن كل موجود طبيعي ،ساكن أو متحرك أو متردد يين الحالتين ،

 ،كا فلا يمكن أن يكون محركا لنفسهوإذا كان متحر، من شي  في هذاا الكون إا  ويسكن يعد حركة

وجوده قبل نفسه ،وهذاا محال حتى الكائن الذاي نقول إنه متحرك من ذاته ،فإنه منتظم من للزم وإا  

 ،ركة والسكوناول على موجوداته الح،وإذا كان هذاا العالم تتد(2)ومن أعضا  يحرك أحدها الآخر قوى،

 ومسكنا أجبرها على وهي مدفوعة إلى ذلك مسخرة ،فثبت عندئذا أن هناك محركا دفعها إلى الحركة ،

ريد أن وهو ما ي ،تعاقبة ،ومن اتصف يذالك كان حادثاالسكون وجعلها مترتبة في الزمان والمكان وم

 يصل إليه الماتريدي .

فكرة زمانية مرتبطة يالحدوث لدى  وهكذاا يتجتلى دليل الحركة والسكون كيف تأس  على

 ،ليتوصلوا يعد ذلك إلى حدوث العالم .(3)مختلف الأوساط الكلامية 

ما نتج عن حركة يعض الأجسام  الحديث، لأنوهو يرهان يمكن تطويره حس  مفاهيم العصر 

 من طاقات ولدت الحرا ة، أحدثت نتائج علمية ياهرة يمكن توظيفها من خلال يدائ  اا ختراع،

صدق أن كوناَ ي البشري، أنوعظمة الله في اخللق لتؤدي إلى الإيمان الجازم لأنه من المستحيل على العقل 

 العميا .معجتزا في حركة دائبة من الذا ة إلى المجترة قد وجد نتيجتة الصدفة 
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 -وجود الشر في العالم دليل على وجود الله : -6

عالم، على وجود الله يوجود الشر في ال ، يرهنتهالماتريديمن أهم البراهين التي امتاز بها الفكر 

كل شي  لنفسه أحواا  هي أحسن الأحوال والصفات  ينفسه، لكونالعالم لو كان  "ذلك لأن 

 .(1)"ذلك على موجد وهو الله  والقبائح، فدليه الشرو   وخيـرها، فيبطل

ل كان فيه لله، لم يسبق إليه ياتخذا منه الماتريدي مسلكا للتدليل على وجود ا البرهان، الذايإن هذاا 

لله، اد ج الفلاسفة والمتكلمون على انتهاج سبل اخلر  والجمال للتدليل على وجود  مجددا، فلقدمبتكرا 

 .(2)يرهان الغائية كما فعل أ سطو افلاطون، أوفعل  كما

لى علأن العالم قد اشتمل  ناصعة، ذلكولكن أيا منصو  جنح إلى هذاا الدليل، لما له من حجتة 

لها بهذاه  كان يرضى نفسه، فهلخلق  المحدود، فلونقص وشر وقبح كما يبدوا ذلك للعقل البشري 

ات الصف وأجملها، وأيدعلو كان ينفسه ا ختا  أ وع الأحوال  والقبائح؟ إنهالنقائص والشرو  

 المكون هو الله تعالى . يغر ه، وهذاافهذاا العالم كان مكونا  وأحسنها، إذن

من جوهر ضا  إا  "مة الله وجود الشر لغايات حاول الماتريدي ييانها إذ ما :وقد اقتضت حك

و سم جوهر مر ا"،وكم من :(3)"وأخرى خفية ا  تستطي  العقول إد اك كنهها  وفيه حكم ظاهرة،

ل كل ـأ ياطل ،يليعلم الناظر أن القول يالشر يالجوهر واخلر  خطــــ ،إا  وفيه دوا  للدا  المعضل

 .(4)"فيكون في ذلك أعظم آيات التوحيد  ،ضر ونف جوهر منه 

 الهامة في تا يخ الفكر مما يدل على مكانته الدليل،ويبدوا أن الماتريدي كان مجددا في هذاا 

على الغوص  ةعقلية، وقد اتسم يه من نزعة  اخلصوص، لماوفي المد سة الحنفية السنية على  ،الإسلامي

 أهدافها . منها، وتحليل وإد اك الأغراض في كنه الموجودات،
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 -دليل العناية أو التسخير : -0

تنى اع البشرية، وقدللعقول  إقناعا، وملائمةوأكثرها  الله، وأثراهاوهو أشهر الأدلة على وجود 

 أســـــاليبه فيه ،وكثرت آياته حوله ،فسمي يدليل الشرع . القرآن، وتعددتيه 

 أحسن إن الله خلق البشر في":"التوحيد"تايه وصو ته كما  سم ملامحها الماتريدي في ثنايا ك

فكل مظاهر الوجود تسر   1"وسخر لهم جمي  ما على وجه الأ ض ويركاتها ويركات السما   تقويم،

 نتيجتة الصدفة واا تفاق . الإنسان، وليستمسخرة لفائدة  معينة، وهينحو غايات 

ة سان يمظاهر العناية فيها ،إذ هي متماشيالله قد أحاط الإن أنيجد  جميعا،والمتأمل في هذاه العوالم 

ذاا التآلف نتيجتة الصدفة م  ظروفه، متوافقة م  أحواله ،متلائمة م  حياته ،وا  يمكن أن يكون ه

 ،ديثالعصر الح إذ يستحيل على الطبيعة وحدها أن تنتج هذاا الوض  ،وهذاا ما يرهن عليه ،واا تفاق

 ودلت عليه العلوم المختلفة.

أا  وهي خدمة هذاه  جمي  أنواع الموجودات، يدت هذاه الحقيقة المدهشة، وإذا استعرضنا

للنوع الإنساني ،قال تعالى )والأنعام خلقها لكم فيها -من أعظمها قوة إلى أحقرها شأنا  -الكائنات

دف  ومناف  ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى يلد لم 

ه إا  يشق الأنف  إن  يكم لرؤوف  حيم واخليل والبغال والحمر  لتركبوها وزينة ويخلق تكونوا يالغي

 .8-1ما ا  تعلمون(النحل آية 

ذا المنازل  مرالمنتشرة، والقفي السما  الكواك   قلنا: إنالماتريدي إلى هذاا الدليل  فصلنا كلامفإذا 

هو مقد  لها لأهلكت الحرث والنسل من  قريت أكثر مما الأجرام، لوالشم  أعظم  والتقدير، وفيها

زمنة، الأ البرد، وا ختلفتالناس من شدة  مسا ها، لهلككانت أصغر أو ايتعدت عن  الحر، ولوشدة 

 .31تعالى )وآية لهم الليل نسلخ منه النها  فإذا هم مظلمون(يسن آية  الحياة، قال وا ضطريت

 ين دو ه الذاي سيلعبه، قال سبحانه وتعالى )هووحدد هدفه ،وتب فكل ما في الكون قد ضبطت غايته ،

الذاي أنزل من السما  ما  لكم منه شراب ومنه شجتر فيه تسيمون ينبت لكم يه الز ع والزيتون والنخيل 
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والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنها  والشم  والقمر 

 .11-10لآيات لقوم يعقلون(النحل آية  والنجتوم مسخرات يـأمره إن في ذلك

وإذا كان هذاا شأن السما ، فشأن الأ ض أعظم، ففيها السهول والجبال والمعادن والحيوانات 

هو محو  هذاا الكون وقطبه، قال  للإنسان، الذايوالنباتات وكلها ذات مناف  عديدة، وفوائد جليلة 

ن ر و زقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثر  ممتعالى )ولقد كرمنا يني آدم وحملناهم في البر والبح

 .10خلقنا تفضيلا( الإسرا  آية 

ويتجتلى حينئذا ،من خلال هذاه المنزلة المرموقة ،التي حبا بها الله الإنسان ،أن لي  هناك جفوة يين 

كم ما لالإنسان والطبيعة، يل هي مسخرة له مهيأة للاستثما  من قبله، قال تعالى )ألم تروا أن الله سخر 

 .20في السماوات وما في الأ ض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وياطنة( لقمان آية 

من خلال هذاا يتبين أن العالم ملائم للإنسان مسخر له، وكلما كان كذالك فهو مصنوع، وصانعه  

 هو الله تعالى.

ن لم نشر إلى إإننا ا  ننصف الماتريدي "وقد أشاد يعض الباحثين يفضل سبقه إليه، ذكر د محمود قاسم:

 .(1)"استخدامه لهذاا الدليل الذاي يعد من أقوى الأدلة لفضل جمعه يين العقل والشرع في آن واحد 

 -دليل نظام العالم: -8

ويسمى يدليل اا تقان، ويدليل التقدير، أو دليل الحكمة، إن هذاا النظام البادي على الكون والصن  

ك محض الصدفة كما يدعي ذل عميا ، وا نتيجتة قوة   الدقيق، لي البدي ، والحسابالمتقن، والإحكام 

 كالأوقات من الليل" شي ،كل  وقد ت وأتقنتو ا  ذلك قوة مديرة عليمة وقد ضبطت  الماديون، يل

في تنظيم عجتي  وهو المعنى المشا   (2)"يعضها على يعض على قد  الحاجات والساعات، ودخولوالنها  

 .(3)،3خلق الرحمن من تفاوت(الملك آية  إليه في الآية الكريمة )ما ترى في
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هكذاا احتج أيو منصو  على القائلين يالصدفة واا تفاق، لأن نظاما معجتزا كهذاا لأعظم دليل 

على أن الكائنات لم تخلق عبثا، يل المخلوقات جميعها تخض  لحكم معينة، وأغراض محددة ،وتسر  طبق 

 هدفها المرسوم وحس  غاياتها المقد ة.

الفلاسفة إننا نجتهل حكمة كثر  من المخلوقات، لكن الماتريدي يجيبهم يأن العقول قال يعض 

كمة الريويية في جمي  قاصرة عن إد اك الحكمة البشرية، فهل من المعقول الإحاطة يالح

يعبا ات كاا تساق  "التوحيد"،وقد نبه الماتريدي في غر  موض  من كتايه (1)؟الموجودات

الدقيق لجمي  الموجودات، فكل شي  تبدو عليه مظاهر  ، والحساباحدةوالسنن الو( 2)واا تفاق

 التنظيم في ذاته وم  غر ه من الموجودات في توازن شامل م  غر ه من الموجودات الأخرى.

هذاه الحقائق الجلية من الظواهر الكونية في الإنسان والحيوان والمظاهر الطبيعية المختلفة التي ا  

راهين تشهد يأن و ا  هذاا العالم المتقن، والكون المنظم عليم حكيم قد نظمه، تحصى وا  تعد، كلها ي

 لأنه من المتناقضات العقلية وجود تنسيق عجتي ، وترتي  يدي  يلا منسق وا  مرت .

فإذا أضفنا إلى هذاا الرصيد العقائدي ما اكتشفه العلم الحديث من ضبط دقيق لما في الكون في 

 ، توصلنا إلى اا عتقاد الراسخ مهما و دت علينا شبهات الماديين.مختلف المجتاا ت والنواحي

 -دليل الاختراع أو الخلق:  -9

يحس  3يعتبر دليل اا ختراع من أعظم الأدلة على وجود الله، وقد اهتم يه المفكرون والفلاسفة 

يدي يرهان رييئاتهم، وثقافاتهم، وما توصلت إليه من اكتشافات في شتى حقول المعرفة، وقد سماه المات

 اا ستدا ل ياخللق، وهذاا الدليل قد تكر  في آيات الكتاب الكريم.

والقرآن في هذاا الدليل ا  يذاه  يعيدا عن الإنسان، يل يلفت نظره إلى ما تكثر مشاهدته من 

حوله )أفلا ينظرون إلى الإيل كيف خلقت، وإلى السما  كيف  فعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى 

 ،"كيف" استقرا  الموجودات يصيغة ، فهذاه دعوة إلى20-11ت( الغاشية آية الأ ض كيف سطح
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و التي تعبر عن  وح العلم الحديث، أي أنه يهتم يبيان كيف تترك  الظاهرة، وا  يعنى يالبحث عن 

 .الغاية منها 

 0000ومظاهر اا ختراع في الكون تفوق الحصر، كأحوال الأ ض والمعادن والنباتات والكواك  

أو تقدير السما  والأ ض، أو تسير  000إن تنظيمالأزمنة في الشتا  والصيف  "الماتريدي : قال

الشم  والقمر والنجتوم، أو أغذاية اخللق أو تدير  معاش جواهر الحيوان فإن ذلك كله يدو  على 

مسلك واحد، ونوع من التدير  وانساق ذلك على سنن واحدة، ا  يتم يمديرين، لذالك لزم القول 

 .(1)"واحد يال

 إن الأعجتوية في الدا لة على وحدانية الله تعالى و يوييته في خلق الصغر  من "وقال في تفسر ه:

الجثة والجسم أكبر من الكبا  منها والعظام؛ لأن اخللائق لو اجتمعوا على تصوير صو ة من نحو 

 .(2)"د وا البعوض والذاياب، وتركي  ما يحتاج إليه من الفم والأنف والرجل واليد ما ق

وهكذاا نبه الماتريدي على ظاهرة اخللق، وما اشتملت عليه من دقة الصن ، وإلى ظاهرة الإتقان 

في خلق السماوات والأ ض وظاهرة اخللق واا تقان تشمل شتى مظاهر الوجود مما أد كته عقولنا 

هنة على النقل في البرومما لم تد كه يعد هذاه المظاهر التي أحكم الماتريدي استغلالها من حيث العقل و

 وجود الله، فأحدث يذالك أثراً كبر اً في الفكر الإسلامي القديم والحديث. 
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 -القضية الثانية: أفعال العباد: 

مشكلة خلق الأفعال من أعقد القضايا التي واجهت الفكر البشري، واختلفت يشأنها الأنظا  

 قديما وحديثا.في شتى المذااه  الفلسفية والدينية  اختلافا كبر ا ،

وتا يخ هذاه القضية في الإسلام يعود إلى الفتن التي جدت في الصد  الأول كمقتل عثمان، 

ومعركة الجمل وصفين، حيث يدأ المسلمون يتسا لون عن معنى الإيمان والكفر، وعن المعاصي أهي 

ر ا عما يقترفه إن خيقضا  نافذا وأمر ا  مرد له كما تروج ذلك السلطة الأموية، أم أن الإنسان مسؤول 

 فخر ، وإن شرا فشر؟ وما هي حدود تلك المسؤولية؟

وقد أشا  الماتريدي في معرض حديثه عن الجبرية ،إلى أولئك الذاين أضافوا الأفعال الذاميمة إلى 

قضا  الله وقد ه، وساعدوا يني مروان في تبرير ما أمسكوا من زمام السلطة، وما قاموا يه من قتل في 

 مين إيان الفتنة الكبرى.صفوف المسل

واختلفت آ ا  المسلمين في هذاه المعضلة، وتوزعت أنظا هم، فمن قائل يأن الإنسان خالق 

لأفعاله، إلى قائل يالجبر، ثم إلى قائل يالتوسط، والعدل هو المذاه  المتوسط يينهما حس   أي أبي 

 .(1)منصو 

تم بر أو دوا آيات تدعم مذاهبهم كقوله تعالى )خواتجه كل فريق إلى القرآن يطل  منه تأييداً ،فأهل الج

،وقوله تعالى )قل ا  أملك 1الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أيصا هم غشاوة لهم عذااب عظيم(البقرة آية 

 ،وغر ها من الآيات .188لنفسي نفعا وا  ضرا إا  ما شا  الله (الأعراف آية 

دثر م كقوله تعالى )كل نف  يما كسبت  هينة( المكما أو د القائلون ياا ختيا  آيات تؤيد اتجاهه

 .46، وكقوله )من عمل صالحا فلنفسه ومن أسا  فعليها( فصلت آية 41آية 

الجبر واا ختيا  معا كقوله تعالى )فما أصايك من حسنة فمن الله وما  يدا لتيوهناك آيات توحي 

 .13النسا  آية  أصايك من سيئة فمن نفسك(

 -درية :بين الماتريدي والق
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والبداية هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم )القد ية مجوس هذاه الأمة( سنن أيو داود وقد أجم  

 (1)أهل الكلام على ذم القد ية ،وتبرأ كل واحد من هذاا التشبيه قوا  وعقداً.

ويشر  الماتريدي إلى أوجه الشبه يين المعتزلة والمجتوس ليصل من خلال ذلك إلى أن القد ية 

ذاكو ين في الحديث هم المعتزلة ،فيذاكر أوا  عقيدة المجتوس ،ثم يعق  يالتطبيق على آ ا  المعتزلة الم

 إن الأوجه التي وق  بها ذم المجتوس تتمثل فيما يلي :"فيقول :

 كان اله واحد ا  شريك له ،ثم حدثت منه فكرة  ديئة ،إما لما أصايته عينه،"قولهم : -1

 عه ،فإذا ايلي  حدث من تلك الفكرة الرديئة، فخلق هو شر العالم ،أو لما ظن أن يكون له عدوا يناز

والله خر ه، من غر  أن كان لله قد ة على خلق شي  من الشر والفساد ونحو ذلك ،أو لأيلي  قد ة على 

خلق شي  من اخلر  والصلاح ،فقام العالم بها ،وبهذاا كله خالفوا أهل الأديان ومعلوم أن هذاا كله 

وت شين، ثم للمعتزلة عن كل صفة من هذاه الصفات نصي  ،فلذالك لقبوا ياسم أوصاف ذم ونع

 .(2)"القد ية 

ووجه الشبه يين المعتزلة والمجتوس ظاهر حس   أي الماتريدي وهو عدم إ ادة الشر فضلا عن 

 خلقه .

 والمعنى الذاي دعا المجتوس إلى القول ياثنين"ويشرح أيو منصو   أي هؤا   ويرد عليهم يقوله :

ما استقبحوا من إضافة خلق الشر وفساد الأشيا  إلى الله ،وكذالك المعتزلة ،ولو عرفوا حق معرفة 

الريويية ،أنه وض  كل شي  موضعه، وأنه المتعالى عن أن يكون فعله ،لنف  له أو خلر  يكتسبه لنفسه، 

ك مام المللعلموا أن الوصف يخلق الكل على ما عليه وصف القد ة والجلال ،والقول يه قول يت

 .(3)"والكبريا  
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 ،الم وتناسقهة ياخلر  ،وينظام العوهكذاا يتضح كيف نظر الماتريدي إلى الشر نظرة شمولية مرتبط

 ويشمول قد ة الله لكل شي  وتمام الريويية وكمالها .

 زعم المعتزلة أن القد ة الإنسانية شاملة للخر  والشر ،وبهذاا يكون البشر أعم قد ة من الله،-2

 . (1)ي يختــص يفعل اخلر  ،وهم في قولهم هذاا يبدون أكثر مغاا ة من المجتوسالذا

اتفاقهم م  المعتزلة في نظرية حدوث العالم، ويوضح الماتريدي  أي أهل العدل والتوحيد -3

يحدوثها جمي  العالم اختيا ، فسمت  الإ ادة، فكانإن الله كان وا  شي  غر ه، ثم حدثت "فيقول: 

 .2)"الحادثة إ ادة، والمجتوس فكرة، وهي واحدة، يينهما اختلاف في اا سم ا  في الحقيقة المعتزلة تلك 

ل عند المعتزلة، فحص "الإ ادة "عند المجتوس يـ"الفكرة"أن الماتريدي قد شبه ومن الواضح

 يينهما التناظر حس   أيه.

ن هم يكونو تلك هي يعض أوجه التشايه أقامها الماتريدي يين المعتزلة والمجتوس، ويذالك

 المعنيون في الحديث )القد ية مجوس هذاه الأمة( لنسبتهم القد  إلى الإنسان.

فهو إذن قد  سم اخلطوط الرئيسية لهذاه المعركة الفكرية، حول نسبة القد ية في الحديث الشريف 

)القد ية مجوس هذاه الأمة( لأن كلا من أهل السنة والمعتزلة حاول التخلص من هذاه التسمية، 

 .3تهد في الصاقها يالطرف المقايل واج

وإذن فالقد ية المشبهة يالمجتوس في الحديث هم المعتزلة؛ لقولهم يحرية الإنسان، ويأنه خالق 

وإما  ،عتزلة(كالمجتوس في القول يالحريةالأفعال وقاد  عليها، ووجه الشبه يينهم: إما لأن ) القد ية :الم

 الإنسان خالق لأفعاله اا ختيا ية المباشرة ،فأشبهوا المجتوس وأن لأنهم يقولون يأن الله خالق الإنسان،
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الذاين يقولون يأن اخلالق اثنان :خالق اخلر  )اهو مزدا(،وخالق الشر )أهرمن( فوجه الشبـــــه هو 

 .  (1)القول يخالقين 

ويبدوا أن القد ية قد يرزت للوجود يعد عصفت يالمسلمين أحداث جسام ويدأ الناس 

ن الإنسان مسر  أ سبحانه، معتقدينوحملها يعضهم كالجبرية على الله  الكبائر المقترفة، منشغلين بهذاه

 مخر .ولي  

ذلك ما دعا القد ية إلى القول يأن الإنسان له قد ة على أعماله ؛حتى يوقفوا هذاا الجم  من أولئك 

رآن من كري ،ما في القالذاين يريدون حمل معاصيهم على الله تعالى، وقد ساعد على نمو هذاا التيا  الف

وما اشتمل عليه من آيات تفيد الجبر واا ختيا  ،وما توافد على المسلمين من  دعوة إلى التأمل والتدير،

صرانية في ومناقشات الز ادشتية والن آ ا  في هذاا الشأن من الفلسفة اليونانية المنقولة إلى السريانية،

 ة والغريية على السوا . وشتى التيا ات الثقافية الشرقي هذاا الميدان،

 -بين الماتريدي والجبرية :

 ،ن العبد ،وأضافوه إلى الرب تعالىويقايل القد ية الجبرية ،وهم الذاين نفوا الفعل حقيقة ع

 ،ادة وا  يوصف ياا ستطاعة ،وإنما هو مجبو  في أفعاله ،ا  قد ة له ،وا  إ، فالإنسان ا  يقد  على شي 

 تعالى الأفعال فيه على حس  ما يخلق في سائر الجمادات ،وتنس  الأفعال وا  اختيا ، وإنما يخلق الله

 ،الشجترة ،وجرى الما  ،وتحرك الحجتر،كما يقال :أثمرت (2)مجازا ،كما تنس  إلى سائر الجمادات 

قام  ،كذالك يقال:(3)وتغيبت السما  وأمطرت ،واهتزت الأ ض وأنبتت وطلعت الشم  وغريت،

  فلان ،كلها نوع واحد على طريق المجتاز .وحكم الحاكم ،وعصى ،علي

                                                           
 .11المعتزلة يين الفكر والعمل /علي الشابي ،عبدالمجتيد النجتا ، أيولباية حسين/ص  - 1

 .11التوحيد /ص  - 2

 .81،ص 2الملل والنحل /الشهرستاني ، ج - 3



- 777 - 

والجبر له أنواع منه :الجبر اخلالص الذاي نفى القد ة عن العبد أصلا ،ومنها الجبر المتوسط الذاي 

 ،خالفة يالجبرتجاهات الفكرية المأثبت للعبد قد ة ولكنها غر  مؤثرة ،ويالغ المعتزلة فنعتوا مختلف اا 

 لى القائلين يالكس  أيضا .يل لقد أثبتوا اسم الجــــبر ع

وموقفه مرتبط ينفي الصفات فهو قد ا تأى أن الله ا  يوصف  وزعيم الجبرية جهم ين صفوان ،

 فكذالك ا  يوصف الإنسان يالفعل لأن الفعل واخللق من شؤون الله .، يصفة يوصف بها خلقه

 وفي تحقيق الفعل للإنسان يكون التشايه يين اخلالق والمخلوق .

إلى أن مستندهم النقلي هو قوله تعالى )أم جعلوا لله شركا  خلقوا كخلقه ( 1)  الماتريدي وقد أشا

 .16الرعد آية عليهم(فتشايه اخللق 

والمجتتم  رد ا  قيمة له ،ونتائج الفكر الجبري خطر ة على المجتتمعات والأفراد لأنها تصر  الف

و للتكاليف، التواكل والتواني ،وفي الجبر مح أو كاخلشبة يين يدي الأمواج ،وتز ع في النفوس ،كالقطي 

نه لأ ،تصو  العقل الإنسان مسلوب الحريةوهدم للشريعة، وإيطال لحكم العقل، وا  يمكن أن ي

 يدونها تنها  فلسفتنا اا جتماعية ،ولن تكون هناك أخلاق أو ديموقراطية حقيقية .

 الذاي جد ع السياسيا جتماعي ،والصراأن فكرة الجبر قد كانت لها علاقة وثيقة يالواق  ا ويبدو

من ذلك أن السلطة الأموية قد تبنت هذاا المذاه  وأشاعته في مختلف الأوساط خاصة  ،في الصد  الأو

كل و لأنه إذا كان الله هو خالق الأفعال الإنسانية كما تقول الجبرية ،أي أن الإنسان مسر ، لدى العامة؛

ؤوا  عن أفعاله ،وا  يستطي  أحد لومه ،يل هو أداة الله التي فعل له ،مقد  ،فالحاكم الظالم لي  مس

 تنفذا يواسطتها الإ ادة الإلهية .

 ؛  لأحد أن يقاومه ،او يعترض عليهوما دام فعل الحاكم الجائر مرادا من الله ،ومقد ا منه ،فلي

ياسية الجبري الس لأنه فعل ذلك ،فهو يقاوم إ ادة الله .يتضح إذن أن الماتريدي قد أد ك أيعاد الفكر

واا جتماعية واا قتصادية ،وهو فكر لصيق يالواق  لتبرير المعاصي ،وما يقترف من الظلم ،وما يبتز 

 من الأموال .
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 -آراء الماتريدي في خلق الأفعال :

 الماتريدي ا  يرتضي هذاه المواقف الفكرية من خلق الأفعال ؛ذلك لأن الإنسان لي  حرا

محضا  ،وإنما العدل كما ذه  أيو منصو  هو المذاه  المتوسط يينهما يدليل  ولي  مجبرا جبرا ،يإطلاق

،وقول الرسول عليه السلام )خر  الأمو  143)وكذالك جعلناكم أمة وسطا (البقرة آية :قوله سبحانه 

 .(1) أوسطها (

ويرفض أيو منصو  فكرة الجبر  فضا قاطعا ،ويرى أن من يحرم الإنسان من الفعل يعد مكايرا، 

مر يه الأ "مبتعدا عن جادة الحق، لأن تحقيق الفعل ا زم يالسم  والعقل ،فأما السم  فله وجهان :

اعملوا ما ) والنهي، والثاني الوعيد والوعد له على تسمية ذلك في كل هذاا فعلا ،من نحو قوله تعالى :

 (عمالهم حسرات عليهم،وفي الجزا  )يريهم الله أ11،وقوله: )وافعلوا اخلر (الحج 40شئتم (فصلت آية 

،وقوله :)فمن يعمل مثقال 24،وقوله )جزا  يما كانوا يعملون(الواقعة 161البقرة 

،وغر  ذلك من النصوص التي تثبت الفعل للإنسان ،ولو يصفة جزئية، ولو انتفى هذاا 1ذ ة(الزلزلة

لمشا كة   سبحانه نفيالمقدا  لما كان هناك معنى للأمر والنهي ،والوعد والوعيد ،ولي  في إضافتها لله

 . 2"الإنسان يل هي لله خلقا وإيجادا ،وللإنسان كسبا واختيا اً 

ولو كان الفعل لله مطلقا ،لبطل العمل يكثر  من الآيات كقوله تعالى )إن الله يأمر يالعدل 

،وا نضافت إلى الله سبحانه الطاعة والمعصية ،وا تكاب الفواحش 90والإحسان( النحل آية 

 وأنه المأمو  والمنهي والمثاب والمعاق  . ت،والمنكرا

 ثم إن الله تعالى قد أعد الثواب لمن أطاعه في الدنيا ،والعقاب لمن عصاه ،فإذا كان الأمران فعله،

 يما وعد وأوعد . المجتزيفيصر  عندئذا هو 

طيعا م وكذالك من المحال أن يأمر أحد نفسه ،أو يطيعها أو يعصيها ،ومحال تسمية الله عبدا ذليلا

وقد سمى الله تعالى بهذاا كله أولئك الذاين امرهم ونهاهم ،فإذا صا ت هذاه  عاصيا سفيها جائراً،
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الأسما  في التحقيق له فيكون هو الرب وهو اخلالق والمحلوق ،وتختلط السبل وذلك مدفوع في السم  

 (1)والعقل .

دي ،وكيف أظهرهم وقد يتضح من خلال هذاه الردود ،خطأ القائلين يالجبر في نظر الماتري

واختلطت المفاهيم ،وصا  اخلالق كالمخلوق ،والمأمو  كالمنهي ،وانتفت معاني  ،التبست السبل عليهم

 الثواب والعقاب .

والماتريدي ا  يرتضي تفكر  المعتزلة لحل هذاا القضية لذالك فهو ينفي أن يكون الإنسان مستقلا 

ن شؤون الألوهية ،ا  يوصف يه الإنسان ،وإنما يمتاز لأن اخللق والإيداع شأن م ،خالقا له يفعله،

 ،وقد استدل الماتريدي على ذلك يما يلي :(2)يقد ة كاسبة للفعل 

وجود أحوال في أفعال العباد ا  تد كها العقول ،وتستعصي على الأفهام ،وهناك أحوال أخرى  -1

 م ؛لوقوفهم حيا ى أمام كنهها .وتد كها الأفهام ،فثبت أنها من الوجه الأول ليست له تبلغها العقول،

ومن الوجه الثاني لهم لعلمهم يتفاصيلها ،وإلمامهم يجتوانبها ،ويشرح الماتريدي هذاا الرأي اعتمادا 

إن أفعال العباد تخرج على حسن وقبح ،ولكن أهلها ا   "على مبدأ الحسن والقبح العقليين فيقول:

 .(3)"يثبت أن فعلهم من هذاا الوجه لي  لهم يعرفون مبلغ الحسن فيها ،وا  مبلغ القبح فعندئذا 

الأفعال مؤذية لأهلها ،ومتعبة ،ومؤلمة، وتجري أحيانا على غر  ما يريد أهلها، فلو كانت  أن -2

 4من خلقهم، لما كانت كذالك، وسب  ذلك أن اللذاة والألم ليست من صنعهم .

نا جعلنا الإنسان خالقا للزمأن المتعا ف في اخللق ،أن ا  خالق غر  الله ، وا   ب سواه ، ولو  -3

 القول يخالق سواه. 
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 ،يها ، ولوا  ذلك ما أقد هم عليهاأن أفعال اخللق في الحقيقة حركات وسكون، والله قاد  عل -4

ويما أنه قد اقد  العبد ،فقد زالت عنه القد ة ،وصا  قاد ا يقد ة تزول ،ومن كان كذالك فهو عبد ا  

 (1) ب .

قصة، و غم ذلك فلكل واحد منهم قد ة على فعل غر ه، فكيف لم أن اخللق قد منحوا قد ة نا -1

  (2)يكن لله قد ة على ما لعبده، وعندئذا فقد ته ناقصة .

لو جاز خروج الشي  من المقدو ات عن القد ة الإلهية ، فكيف نؤمن يوعده و وعيده،  -6

 (3)عوض ؟وكيف يطمئن السم  إلى ما وعده يه من البعث أن يكون ،وهو ا  يقد  على فعل ي

والله مكونها ،ولو أمكن للإنسان  اتفق المسلمون على أن العالم مكون من الجواهر والأعراض، -1

 .   (4)أن يخلق الأعراض لكان مشا كا لله في فعله، ويذالك تنتفي وحدانية الله في اخللق 

 ويتضح من خلال هذاه الأدلة كيف يرفض أيو منصو  فكرة خلق الإنسان لأفعاله خلقا مستقلا

وسب  ذلك أن الفعل الإنساني مجموعة عوامل مشتركة ،فإذا نظرت إليه من حيث عمل  عن البا ي؛

ن الله قلت إ ،ه من حيث خالقه ،وهو الله عزو جلالإنسان له ،حسبته حراً مختا اً فيه ،وأما إذا تديرت

مت يأن حك ،ويةالمعن والصفات اخللقية ،والمواه ة، خلق الإنسان وزوده يالجوا ح والقوى الفكري

 الله قد خلق الإنسان ،ومنحه حرية جزئية ،عليها مدا  الثواب والعقاب 

وهكذاا كان على أهل السنة أن يجدوا حلا لهذاه القضية العقدية الشائكة ،فكان  ائدهم اا قتصاد 

 في اا عتقاد ،و سموا شعا ا محدداً مفاده أن ا  جبر وا  تفويض ولكن أمر يين أمرين .
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 الرابعالمبحث 

 تمعالوسطية العقدية وأثرها في الفرد والمج

من الأمو  المعروفة عند المسلمين ،أن الوسطية هي من أيرز خصائص الإسلام ،لقوله تعالى ) 

وكذالك جعلناكم أمة وسطا( ويعبر عن الوسطية يالتوازن واا عتدال ،والمراد بها :التوسط أو التعادل 

اني أو حيث ا  ينفرد أحدهما يالتأثر  ،ويالتالي يطرد الطرف الثيين طرفين متقايلين أو متضادين ،ي

يحيث ا  يأخذا أحد الطرفين أكثر من حقه ،ويطغى على مقايله ويحيف عليه ،مثال الأطراف ، المقايل

 المتقايلة والمتضادة :الريانية والإنسانية ،الروحية والمادية ،الأخروية والدنيوية ،الوحي والعقل،

 ستقبلية ،الفردية والجماعية ،الواقعية والمثالية ،الثبات والتغر  ،وما شابهها .الماضوية والم

ولهذاا ا  يخلو منهج أو نظام، يضعه البشر من فرد أو جماعة من الإفراط أو التفريط ،كما يدل على 

ا يذلك استقرا  الواق  وقرا ة التا يخ ،إن القاد  على إعطا  كل شي  في الوجود ماديا كان أو معنو

صى وأح حقه يحساب وميزان هو الله ،الذاي خلق كل شي  فقد ه تقديرا ،وأحاط يكل شي  خبرا ،

 كل شي  عددا ،ووس  كل شي   حمة وعلما .

وا  عجت  أن نرى هذاا التوازن الدقيق في خلق الله، وفي أمر الله جميعا، فهو صاح  اخللق 

ه من الهدى ودين الحق ،أي :في نظام الإسلام تبدو فيما أمر الله يه وشرع، فظاهرة التوازن والأمر،

 ومنهجته للحياة ،كما تبدو في هذاا الكون الذاي ايدعته يد الله فأتقنت فيه كل شي  .

والإسلام يريد من الأمة الإسلامية أن تعك  ظاهرة التوازن الكونية في حياتها وفكرها 

ها ة إنما هي مستمدة من وسطية منهجتالأمة الإسلامي الأمم، ووسطيةوسلوكها، فتتميز يذالك عن سائر 

منهج اا عتدال والتوازن الذاي سلم من الإفراط ، ونظامها وعقيدتها، فهو منهج وسط لأمة وسط

 من الغلو والتقصر  . والتفريط، أو

ظرية ن عجت  أن تتجتلى واضحة في كل جوان  الإسلام ، المزايا، فلاوإذا كان للوسطية كل هذاه 

وسط في التعبد والتنسك ،وسط في الأخلاق   اا عتقاد والتصو ،فالإسلام وسط في وعملية،

 وسط في التشري  والنظام . والآداب،
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، ن الآلهة الملاحدة والذاين يعددوفهو وسط في اا عتقاد يين اخلرافيين و الماديين ،وهو وسط يين

علوه أسر  ذاين جيفعل ما يشا  ،ويين ال وهو وسط يين الذاين يؤلهون الإنسان  ويعتبرونه إله نفسه،

كذايوهم  بيا  ويين الذاينجبرية اقتصادية أو اجتماعية أو دينية ،وهو وسط يين الذاين يقدسون الأن

وهو وسط يين الذاين يؤمنون يالعقل وحده مصد ا لمعرفة حقائق الوجود ،ويين الذاين ا   ،واتهموهم

ا أو شبه ذاين تخيلوا الإنسان ملاكيؤمنون إا  يالوحي والإلهام، وسط في الأخلاق يين غلاة المثاليين ال

ويين غلاة الواقعيين الذاين حسبوه حيوانا أو كالحيوان ، وهو كذالك وسط في نظرته إلى حقيقة  ملاك،

الإنسان يين النحل والمذااه  التي تقوم على اعتبا ه  وحا علويا سجتن في جسد أ ضي ، يين المذااه  

امه ماديا صرفا ،وكذالك الإسلام وسط في تشريعه ونظ المادية التي تعتبر الإنسان جسدا محضا وكيانا

القانوني واا جتماعي ،فهو وسط في التحليل والتحريم يين اليهودية التي أسرفت في التحريم ،ويين 

أو "يبراليين الل"المسيحية التي أسرفت في الإياحة ،وهو وسط في تشريعه ونظامه اا جتماعي يين 

رد على حساب المجتتم  ، ،ويين الما كسيين الذاين يضخمون دو  الذاين يدللون الف"الرأسماليين "

 المجتتم  يالضغط على الفرد ،والتقليل من حقوقه ،والحجتر على حريته ،ومصاد ة نوازعه الذااتية .

فإذا كان الإسلام وسطيا في العقيدة والعبادة والشعائر والأخلاق والتشري  ،فإن هذاه الوسطية 

 جتتم  من خلال أنها قد قد أثرت في ينا  الفرد والم

 أصلت في الفرد والمجتتم  :         )إجماا ( 

 الوحدة واا جتماع  -1

 التوازن يين الفردية والجماعية )الرأسمالية والشيوعية (: -2

 اا نسجتام يين الفطرة والعقل )العلمانية والدين(: -3

 التوافق يين الجسد والروح )المادية والروحية(: -4

 تغر ات )التجتديد (:الموازنة يين الثوايت والم -1

 العدل : -6

 اا ستقامة : -1
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 اخلر  : -8

 الأمان: -9

 القوة : -10

 إحلال السلام )وثيقة السلام(: -11

 تقبل الآخر )الأقليات الدينية (: -12

 احترام المرأة ومكانتها : -13

 وايعدت عنه :              )إجماا (

 الفرقة واا ختلاف  -1

 عك  :التيا ات التي تعلي من شأن الفرد في مواجهة الجماعة ،وال -2

 اا تجاهات الفكرية التي تهتم يالعقل على حساب الفطرة ،والعك  : -3

 الفلسفات التي تهتم يالجسد على حساب الروح والعك  : -4

 الجمود الزائد أو التحر  الغر  مبر . -1

 الجو  والظلم : -6

 اا عوجاج : -1

 الشر : -8

 اخلوف يأنواعه : -9

 الضعف والوهن : -10

 الحروب والنزاعات : -11

 الآخر :الرفض واا عتدا  على  -12

 إهانة المرأة والتقليل من دو ها ومحاولة إقصائها: -13

ا ها ؛وذلك لمض فإذا أخذانا نموذجا للتفصيل ،فإننا سنفصل الحديث حول الفرقة واخللاف

 وكذالك لتحذاير الله تعالى لنا منها ،فنقول ويالله التوفيق : ،الكثر ة والشديدة
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  عن الفئة المؤمنة ،والفشل وضياع القوتإن أخطر مفاسد اخللاف الرئيسية ،هي ذهاب نصر الله

 م  الله إن واصبروا  يحكم وتذاه  فتفشلوا تنازعوا وا } والهيبة، كما يقر  الله تعالى في كتايه الحكيم:

 ، لقول الرسول )صلىالقلوب يين واا ختلاف اخللاف يولد واا ختلاف …46 الأنفال {الصايرين

 من وسلم عليه الله صلى الرسول ويحذا   واه مسلم،{قلويكم تختلفوا فتختلف ا } الله عليه وسلم (:

  واه {كمتلفوا فتختلف قلويتخ وا  استووا} :الصلاة صف في الوقوف في حتى اا ختلاف مفاسد

وسنذاكر يعضاً من مفاسد اخللاف الضا ة وعواقبه المهلكة ،سوا  على مستوى الأفراد أو  ،مسلم

 المجتتمعات الإسلامية ككل:

 -مزّق وتسلط الأعدا  :الت أوا :

، وهو ما حذا  منه القرآن 1الطوائف وتنازع ، الكلمة تفرق إلى يؤدى المذاموم اا ختلاف إن  

الكريم والسنة المطهرة أشد تحذاير، يقول القرآن الكريم يعد الأمر يتقوى الله حق تقاته، والثبات على 

 هذاا وفي( 103 عمران آل سو ة) {وا جميعاً وا  تفرق الله يحبل واعتصموا} الإسلام إلى الممات:

 لهم أولئكو البينات جا هم ما يعد من واختلفوا تفرقوا كالذاين تكونوا وا } :سبحانه يقول السياق

(، فجتعل تفريق الأمة شيعاً، يذاوق يعضها يأس يعض، من 101 عمران آل سو ة) {عذااب عظيم

 رفوا عن طريقه ولم يعتبروا يآياته. ينزلها الله يالناس إذا انح التيأنواع العقويات القد ية 

حينما تنشغل الأمة يآا مها، وتضعف لتفرقها وتترك جهاد أعدا  الدين، فلا  ي  أن العدو 

يتريص بها، ويتسلط عليها وحاضر العالم الإسلامي يرهان واق ، وتا يخها الماضي أصدق شاهد، أنه 

 واجتمعوا صفا واحدا ضد ونهيه،تثلوا أمره متى عز المسلمون دينهم، وأقاموا شرع الله تعالى، وام

أما إذا ضعف اا متثال لأمر الشريعة، وتفرقت الأمة ، فهنا يتسلط .عدوهم فهم الأعلون الغالبون

 .العدو ويغل  وينتصر

                                                           
اب /فرانسي  فوكوياما/ترجمة مج"21النظام العالمي ومشكلة الحكم والإدا ة في القرن ال"ينا  الدولة  - 1

 م .1/2001يتصرف/ط العبيكان /ط114الإمام/ص 
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وصا إلى اا جتماع صفا مرص ويعودونيأسلافهم،  يتعظونفهل ينظر المسلمون إلى تا يخهم، و

مل يكتاب  بها وتهتدي يسنة نبيها صلى الله عليه وسلم ضد عدوها؟ ويدا واحدة وجماعة متحدة، تع

 .نسأل الله ذلك

 -ذهاب القوة والضعف: ثانيا:

إن من مضا  الفرقة الجسيمة والتي تق  على اا مة هو ذهاب قوة المسلمين: القوة المعنوية،  

عضهم يهلك ،حتى يكون يسلمة ، لما تسببه الفرقة من تناحر وتقاتل يين الجماعات الم(1)والقوة المادية

قُلْ هُوَ الْقَادُِ  عَلَى أَن يَبعَْثَ عَلَيكُْمْ عَذَاايًا مِّن فَوْقكُِمْ :   ولما نزل قوله تعالى يعضا، ويسبي يعضهم يعضا

 لَعَلَّهُمْ فُ الآيَاتِ أَوْ مِن تَحْتِ أَْ جُلكُِمْ أَوْ يَلْبسَِكُمْ شِيعَاً وَيُذِايقَ يَعْضَكُم يَأسَْ يَعْضٍ انظُرْ كَيفَْ نصَُرِّ 

إن الفرقة متى ما ديت في الأمة قاتل يعضهم يعضا، وصا  كل يريد الغلبة 61الأنعام: ] يَفْقَهُونَ 

لنفسه، والسيادة لملكه، وكم من الدما  سفكت لتسكين ثائرتها؟ وكم من الأموال أنفقت لإسكات 

قاته لمجتتم  المسلم تنهك اقتصاده، وتبعثر طاإن زعزعة الأمن، وإثا ة القلاقل والفتن في ا هذاه الفرق؟

 التي من المفترض أن تجتم  لإعما  الأ ض يدين الله، والدعوة إلى توحيد المولى سبحانه 

 -: ثالثا: الهزيمة والفشل

ا ا  شك فيه أن الهزيمة والفشل تصي  الجماعة المتفرقة، المختلفة فيما يينها، والمعترضة على مم

 ف ينتصرون ويغلبون وهم لم ينتصروا يعد على هوى أنفسهم، ولم يغلبوا شيطانهم ،، إذ كي(2)قيادتها

ولقد نبه المولى سبحانه عباده المؤمنين إلى ذلك، وأمرهم ياا جتماع على طاعة الله وطاعة  سوله صلى 

 الله عليه وسلم ؛ليتحقق لهم النصر على عدوهم، ولكن إن أيو إا  التفرق واا ختلاف فالضر  ا حق

َا الَّذِاينَ آمَنوُاْ : يقول الله عز وجل، بهم من الهزيمة والفشل تَناَزَعُواْ فَتفَْشَلُواْ وَتَذْاهََ  وَا َ 000يَا أَيهُّ

ايرِِينَ  واْ إنَِّ اللهَّ مََ  الصَّ إن القوة والنصر م  الوحدة والجماعة، وحدة  46-41الأنفال: ] ِ يُحكُمْ وَاصْبِرُ

                                                           
 م1/1991يتصرف/ط دا  الرشاد /ط213الإسلام والتعددية /د.محمد عما ة /ص  - 1

 / ايلين ك.هاغوييان/ترجمة د.محمد توفيق البيجترمي/ص"الحقوق المدنية في خطر"استهداف العرب والمسلمين - 2

 م.1/2006يتصرف/ط العبيكان/ط23
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وحدة القوة، وإن الهزيمة والفشل م  الفرقة واا ختلاف وتعدد القيادات الرأي، ووحدة القيادة، و

 حتى لو كثر العدد .

 -خروج الفرق: رابعا:

الفتن والبدع ،ما أن تتفرق الأمة، وتخالف أمر الله تعالى لها يالتزام الجماعة  وتفشى تزداد الفرق ،

تنشر معها ماعة، وتوقد معها الفتنة، ووسلوك الصراط المستقيم وتخرج على إمام المسلمين، وتقاتل الج

 : البدعة مما يزيد الأمة وهنا، والمسلمين يلا ، ولقد أخبر  سول الله صلى الله عليه وسلم عن اخلوا ج

،وهذاا شأن الفرق المبتدعة، شأن الضلاا ت والظلمات ا  تجسر على أنهم يخرجون في فرقة من الناس

 اخلروج إا  عند ضعف شم  الحق .

 -:(1)والبغضاء العداوة وقوع – خامسا

إن من أصول الدين العظيمة، وقواعده ، وقوع العداوة والبغضا  وذهاب المحبة والألفة 

ما وصى الله يه ،من تأليف القلوب ،واجتماع الكلمة ،وصلاح ذات  ،التي هي من جماع الدين المهمة،

، ن الدين، ويفرقون قلوب المسلمينولكن يأيى أهل الفرقة والبدعة ذلك ،فما يزالون يهدمو البين،

د أخبر الله عز ولق ويوقعون يينهم العداوة والبغضا  يما يفعلونه من تفريق المسلمين شيعا وأحزايا،

وجل عن حال أهل الفرقة واا ختلاف من التنازع والشقاق الواق  يينهم، والذاي هو مظنة إلقا  

وْاْ فَإنَِّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ )فَإنِْ آمَنُ  العداوة والبغضا ، قال الله تعالى إنِ تَوَلَّ  واْ يمِِثلِْ مَا آمَنتمُ يهِِ فَقَدِ اهْتدََواْ وَّ

مِيُ  الْعَليِمُ  للحق في المخالفون للجتماعة،  المفا قونفهؤا   ،131البقرة: ] فَسَيكَْفِيكَهُمُ اللهُّ وَهُوَ السَّ

عة ولصدع الكلمة، إن كل هذاه العداوة شقاق وعداوة ومنازعة فيما يينهم، يسعون لشق عصا الطا

 والبغضا  يسب  تركهم ما أمروا يه من الجماعة وإقامة الألفة والمحبة في المجتتم  المسلم. 

ولما كانت الفرقة بهذاه اخلطو ة وهذاا الضر ، جا  النهي الأكيد والتحذاير الشديد من الفرقة، 

ضر  فا ق لجماعتها يالوعيد الشديد مما يلحق يه الكما أن الله عز وجل توعد الساعي في تفريق الأمة، الم

 :البالغ، ومن ذلك

                                                           
 م1/1994/الدا  المصرية اللبنانية/ط261الإسلام/محمد فريد وجدي/ص  من معالم - 1
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فلقد توعد الله المفا ق للجتماعة المسلمة في  الوعيد الشديد من الله تعالى لأهل الفرقة : أولا:

َ لَهُ الْهدَُى وَيَتَّ  ): نصوص عديدة، يقول الله تعالى سُولَ مِن يَعْدِ مَا تَبيَنَّ لِ بِْ  غَرْ َ سَبيِوَمَن يُشَاققِِ الرَّ

هِ مَا تَوَلىَّ وَنُصْلهِِ جَهَنَّمَ وَسَا تْ مَصِرً ا  111النسا : ] المؤُْْمِنيَِن نُوَلِّ

تسويد الوجوه يوم القيامة :إن الفضيحة أن يأتي أهل الفرقة وأصحاب البدع يوم ثانيا :

وا يه المسلمين، يقول الله وقد اسودت وجوههم عقايا لهم لما أحدثوه في دين الله وفرق ،القيامة

قُواْ وَاخْتلََفُواْ مِن يَعْدِ مَا جَا هُمُ الْبَيِّناَتُ وَأُوْلَـئكَِ لَهمُْ عَذَاابٌ : تعالى يمٌ يَوْمَ عَظِ )وَا َ تَكُونُواْ كَالَّذِاينَ تَفَرَّ

ا الَّذِاينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْ  فَرْتُم يَعْدَ إيِمَانكُِمْ فَذُاوقُواْ الْعَذَاابَ يمَِا كُنتْمُْ تَبْيضَُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّ

 .101ن (آل عمران: تَكْفُرُو

الشذاوذ إلى النا : إن الشذاوذ عن الجماعة شذاوذ إلى النا  ،هذاا ما توعد يه  سول الله صلى ثالثا :

ذاوذ إلى يم ،إنما هو شالله عليه وسلم المفا ق للجتماعة، فإن مفا قته هذاه ،وشذاوذه عن الصراط المستق

 على لم :)إن الله ا  يجم  أمتي على ضلالة، ويد اللهالنا  والعياذ يالله، قال  سول الله صلى الله عليه وس

 الجماعة، ومن شذا شذا إلى النا (الترمذاي.

ا  حجتة له يوم القيامة :إن المفا ق يأتي يوم القيامة وا  حجتة له ،وا  يسأل عنه لسو  رابعا :

خل  يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ) من  :ي الحديث عن  سول الله صلى الله عليه وسلم قالحاله، فف

 (صحيح مسلم . ا  حجتة له

الحرمان من الشرب من الحوض :إن المفا ق يحرم من الشرب من حوض  سول الله  خامسا :

 أشد الحرمان أن يحرم صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ،وما أشد عطش الناس يوم القيامة ؟! ومن

العبد المسلم من أن يشرب من حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شرية ا  يظمأ يعدها أيدا، ويخشى 

 ففي ،لحوضاعلى المبتدعة المفا قين لجماعة المسلمين أن يكونوا ممن يحال يينهم ويين الشرب من 

الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم، على  الحديث عن  سول الله صلى الله عليه وسلم قال : )إني

وسيؤخذا ناس دوني، فأقول: يا  ب مني ومن أمتي، فيقال: هل شعرت ما عملوا يعدك؟ والله ما 

 صحيح مسلم .يرحوا يرجعون على أعقايه( 
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 ،ت وهذاا حاله ،فميتته ميتة جاهليةالموت ميتة الجاهلية :إن هذاا المفا ق للجتماعة لو ماسادسا :

لى الله عليه وسلم:)من كره من أمر ه شيئا فليصبر ؛فإنه من خرج من السلطان شبرا قال  سول الله ص

والمراد ياخلروج  السعي في حل عقد البيعة التي حصلت للأمر  (،( صحيح البخا ي مات ميتة جاهلية

 ولو يأدنى شي .

ة عن يلقد حجت  الله سبحانه وتعالى التو،البعد عن التوية: واستد اجه في معصيته سابعا :

: سلمول  سول الله صلى الله عليه واخلا ج عن الصراط المستقيم، يق صاح  البدعة المفا ق للجتماعة

وسب   "ظلال الجنة في تخريج السنة"ة ( التوية عن كل صاح  يدع -أو قال حجت   -الله حجتز  )إن

وى، وصاد للهيعده عن التوية ؛أن الدخول تحت تكاليف الشريعة صع  على النف  لأنه أمر مخالف 

عن سبيل الشهوات، فيثقل عليها جدا لأن الحق ثقيل، والنف  إنما تنشط يما يوافق هواها ا  يما يخالفه، 

وكل يدعة فللهوى فيها مدخل، لأنها  اجعة إلى نظر مخترعها ا  إلى نظر الشا ع، فعلى حكم التب  ا  

لشا ع، ينسبها إلى ا ،يشبهة دليل يحكم الأصل م  ضميمة أخرى: وهي أن المبتدع ا يد له من تعلق

ويدعي أن ما ذكره هو مقصود الشا ع، فصا  هواه مقصودا يدليل شرعي في زعمه، فكيف يمكنه 

 .اخلروج عن ذلك؟ 

عدم قبول العمل وإحباطه :إن هذاا المفا ق للجتماعة، المحدث في دين الله، المخالف لسنة  ثامنا:

ود عليه وإن ظن أنه حسن وصواب، أو كانت نيته حسنة فلا  سول الله صلى الله عليه وسلم عمله مرد

نا هذاا ما أحدث في أمر ينفعه ذلك ما دام أنه مخالف للسنة، يقول  سول الله صلى الله عليه وسلم: ) من

، أي فلا يقبل الله منه ما ايتدع "إ وا  الغليل في تخريج أحاديث منا  السبيل "  د ( لي  منه فهو

 فإنه ضلالة. وأحدث في دين الله

شفاعة الرسول صلى الله عليه الحرمان من الشفاعة :إن المفا ق للجتماعة محروم من  تاسعا :

) جلان ما تنالهما شفاعتي، إمام ظلوم غشوم،  :ففي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ،وسلم

 ."ظلال الجنة في تخريج السنة"ه (وآخر غال في الدين ما ق من



- 777 - 

عن  حمة الله، والوقوع في عذاايه تعالى إن أهل الفرقة يعيدون عن  حمة الله تعالى؛  البعد عاشرا:

ةً وَاحِدَةً : إذ الرحمة تكون لأهل اا تفاق واا ئتلاف من الأمة، قال تعالى )وَلَوْ شَا  َ يُّكَ لَجعََلَ النَّاسَ أُمَّ

حِمَ َ يُّكَ وَلِ  نَّةِ وَالنَّاسِ وَا َ يَزَالُونَ مُختْلَفِِيَن إاِ َّ مَن  َّ َّتْ كَلمَِةُ َ يِّكَ لأمَْلأنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِ ذَالكَِ خَلَقَهُمْ وَتَم

 معرضون ، فأهل اا ختلاف المذاكو ين في الآية مباينون لأهل الرحمة،119-118(هود:   أَجْمَعِينَ 

 شرح كتاب"ب(  حمة، والفرقة عذاا ، قال  سول الله صلى الله عليه وسلم : )الجماعةالله لعذااب

فالفرقة وأهلها يعيدون عن  حمة الله،  ،"الشهاب في الحكم والمواعظ والآداب للإمام القضاعي 

 واقعون في عذااب، معرضون أنفسهم لعقويته تعالى .

جواز قتل المفا ق المفرق للجتماعة: وهد  دمه لقد أجاز الشرع الحكيم قتل المفا ق الحادي عشر :

لتفريقها ،إذا لم يندف  إا  يذالك، وما ذاك إا  خلطو ة فعله على الأمة، يل وجعل دمه  لجماعة المسلمين الساعي

ستكون هنات وهنات ،فمن أ اد أن ،قال  سول الله صلى الله عليه وسلم: )إنه  هد ا ا  دية وا  قصاص فيه

 صحيح اين حبان. ) يفرق أمر هذاه الأمة وهي جمي  فاضريوه يالسيف كائنا من كان

تسلط الشيطان عليه وملازمته له :إن شأن كل معرض عن الحق، مقبل على هواه عشر :الثاني 

) وَاتْلُ عَلَيهِْمْ نَبأََ الَّذِايَ آتَيْناَهُ : مخلد إلى دنياه، شأنه أن يكون وليا للشيطان، تايعا له، يقول الله عز وجل

يطَْانُ فَكَانَ  فليحذا  المفا ق ، 116-111(الأعراف: مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ آيَاتنِاَ فَانسَلَخَ مِنهَْا فَأَتْبعََهُ الشَّ

للجتماعة، الساعي في تفريق كلمة المسلمين، من استزا ل الشيطان إياه، وتزيينه له عمله، وليعد إلى 

 كتاب الله وسنة  سوله صلى الله عليه وسلم، وليلزم ، جماعة المسلمين.

ى المفا ق للجتماعة من الذال في الدنيا والغض  :الذال والغض  في الدنيا :ما يلق الثالث عشر

نْياَ وَكَذَالكَِ   :من الله قال تعالى ةٌ فِي الْحيَاةِ الدُّ مِْ وَذِلَّ بهِّ َذُاواْ الْعِجْتلَ سَينَاَلُهمُْ غَضٌَ  مِّن  َّ )إنَِّ الَّذِاينَ اتخَّ

ينَ   .112(الأعراف:  نَجْتزِي المفُْْتَرِ

لجماعة المسلمين المفا ق لصراطه المستقيم عليه إثم من عمل  :أن هذاا المبتدع المفرق الرابع عشر

ليِحَْمِلُواْ  :( يبدعته وسا  على ضلالته إلى يوم الدين، فياله من إثم عظيم ووز  ثقيل،قال تعالى

 . 21النحل: ) سَا  مَا يَزُِ ونَ  أَوْزَاَ هُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِياَمَةِ وَمِنْ أَوْزَاِ  الَّذِاينَ يُضِلُّونَهمُ يغَِرْ ِ عِلْمٍ أَا َ 
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 الفتنة وسو  اخلاتمة، إن المفا ق للجتماعة يخشى عليه فتنة وسو  اخلاتمة السادس عشر:

 .63النو : ) )فَلْيحَْذَاِ  الَّذِاينَ يُخَالفُِونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبهَُمْ فتِنْةٌَ أَوْ يُصِيبهَُمْ عَذَاابٌ أَليِمٌ 

 ،بل النجتاة ،وسفينة الإنقاذ اليومفي حاجة ماسة إلى الوسطية ؛فهي حمن كل ما سبق نجتد أننا 

 لأمتنا العريية والإسلامية من التيه والضياع والهلاك والدما  ،الذاي يهدد حاضرها ومستقبلها ؛

فمعظم قضاياها الفكرية والعملية الكبرى تضي  فيها الحقيقة يين طرفين متباعدين ،طرف الغلو أو 

 ،ف الذاي يرهق الأمة من أمرها عسرادد أو الإفراط سمه ما تسمه ،المهم انه هو الطرالتطرف أو التش

ا  يسمح  ،سهله الدين ،ويضيق ما وسعه الشرعويوقعها في الحرج ،ويعسر عليها ما يسر الله ،ويعقد ما 

ى ولها يرخصة ،وا  يبيح لها ما توجبه الضرو ة ،وا  يعرف الظروف المخففة، وا  يؤمن يتغر  الفت

أعمق  ،عايش الحاضر وا  يستشرف المستقبليتغر  الزمان والمكان والحال، ينكفئ على الماضي وا  ي

حكمة عنده قول من قال :ما ترك الأول للآخر شيئا ،ولي  في الإمكان أيدع مما كان ،وا  يقبل الآخر 

 ،وا  يرى العالم إا  من منظا  أسود .1وا  يحاو ه ،وا  يتسامح م  مخالف 

طرف الآخر طرف التسي  والتفريط والتقصر  والإضاعة ،فلا يكاد يتشبث يعقيدة ،أو وال

أو يحرم حراما ،الدين عجتينة لينة في يده ،يشكله كيف يشا  ،ومتى شا  ،لي  فيه  يتمسك يفريضة،

يل كل شي  فيه قايل ا جتهاد جديد ،أو لقرا ة جديدة ،تنقله من اليمين إلى اليسا  ،ومن  ثوايت،

ا يمكن أن ،وما كان حقما كان ثايتا يمكن أن ينفى ،وما كان منفيا يمكن أن يثبت  ،مينا  إلى الياليس

ديدة الجوما كان ياطلا يمكن أن يصبح حقا ،كما يمكن أن يخرج أصحاب القرا ات  ،يصبح ياطلا

 ،غر  الدين الذاي علمه الرسول للصحاية ،وعلمه الصحاية للتايعين ،للقرآن وللسنة يدين جديد

وتوا ثه اخللف عن السلف ،والأحفاد عن الأجداد، وبهذاا يمكن أن  ومضى عليه خر  قرون الأمة،

يكون لكل عصر دين ،ولكل يلد دين ،يل لكل مجموعة دين ،يل لكل شخص دين ،فلي  الدين أمرا 

ن أمة ييجم  الأمة على كلمة سوا  ،وعلى اا عتصام يحبل الله جميعا ،يل ا  يمكن أن تتكون بهذاا الد

دين في هذاه الحالة يفرق وا  ،لها عقيدة واحدة ،وشريعة واحدة ،وقيم واحدة ،و سالة واحدة ،يل ال

                                                           
 م.11/2006/الدا  المصرية اللبنانية /ط31اسلام يلا مذااه  /د.مصطفى الشكعة/ص - 1
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ويباعد وا  يقرب، ويهدم وا  يبني ،لأنه يتعدد يتعدد المتغر ات ،والمتغر ات تتنوع يل  ،يجم 

 وتتناقض يتعدد الثقافات والمؤثرات المعرفية والفلسفية .

أن  -الذاين يحملون علم النبوة ومر اث الرسالة -و ثة الأنبيا  من العلما   لهذاا كان ا زما على

ية ويبينوه بنوا منهج الوسطينفوا عنه تحريف الغالين ،وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، و أن يت

ويدافعوا عنه ،ويجلوا مزاياه ،محاولين أن يبقوا على حسن فهم الوسطية ،وأن يعملوا على  ،للناس

صبح العقل والقل  ،وت ،حتى يتلاقى العلم والعمل ،والفكر والسلوك قها على أ ض الواق ،تطبي

 في مواجهة كافة التحديات .1الأمة الإسلامية جميعا على قل   جل واحد 

  

                                                           
 م.2/2001يتصرف/نهضة مصر /ط241هذاا هو الإسلام /د.عبدالله شحاته /ص  - 1
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 الخاتمة

على -يد يالتشد-لوسطية، هي منهج في فهم الدين والعمل يه ،يقوم على نبذا الغلو والتزيد ا

على الآخرين، كما يقوم على نبذا التفريط والتضيي  لعقيدة التوحيد ،وأحكام  النف  أو التشديد

 الشريعة وآداب الإسلام وأخلاقه وأنظمته.

العقيدة هي الإيمان الجازم يريويية الله تعالى وألوهيته وأسمائه وصفاته، وملائكته، وكتبه، 

  عليه السلف الصالح، والتسليم و سله، واليوم الآخر، والقد  خر ه وشره، وأصول الدين، وما أجم

 .التام لله تعالى في الأمر، والحكم، والطاعة، واا تباع لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم

هي نسبه الماتريدي، الذاي ينت إلى إمامها ومؤسسها أبي منصو الماتريدية هي فرقة كلامية تنس  

 ة، ظهرت في أوائل القرن الراي  الهجتريإلى الصحابي أبي أيوب الأنصا ي، هي مد سة إسلامية سني

 في سمرقند من يلاد ما و ا  النهر. 

ن  هو:نسيج اجتماعي من صُ هو نواة المجتتم ، ومصد  قوته، واليد العاملة فيه، المجتتم  :الفرد 

اد رالإنسان، ويتكوّن من مجموعة من النظّم والقوانين ،التي تُحدّد المعاير  اا جتماعية التي تترتّ  على أف

 هذاا المجتتم .

يسلك الماتريدية في يحث قضايا العقيدة ،منهجتا وسطا يجم  يين دا لتي العقل والنقل فالعقل 

وحده عرضة للخطأ ،والأدلة النقلية تهديه وترشده و تحميه من اخلطأ ،ومن القضايا التي طبقت فيها 

تند إلى ام  يين النقل والعقل مسالماتريدية هذاا المنهج قضية وجود الله تعالى فقد نهجتت فيها منهج ج

 إشا ات القرآن الكريم واستدا ا ته ،وإلى السنة النبوية المطهرة، ومرو ا يالصالح من أدلة المتكلمين،

وأخذاا يما في المكتشفات العلمية من حقائق تقود إلى الإيمان الجازم ،وتفند شبه الملاحدة ومن شاكلهم 

، ولي  تريدي أن الإنسان لي  حرا يإطلاقالعباد حيث يرى الما،القضية الثانية هي قضية خلق أفعال 

مجبرا جبرا محضا  ،وإنما العدل هو المذاه  المتوسط الذاي مفاده أن ا  جبر وا  تفويض ولكن أمر يين 

 أمرين
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 ،وحدةأصلت في الفرد والمجتتم : ال الوسطية قد أثرت في ينا  الفرد والمجتتم  من خلال أنها قد 

 ،هال الآخر ،احترام المرأة ومكانتالتجتديد، العدل ،اا ستقامة ،الأمان، القوة، تقب، سجتامالتوازن ،اا ن

 وايعدت عنه كل ما هو عك  ذلك.

 أن ينلذالك يج  على الجمي  أن يتبنى منهج الوسطية ،وأن يداف  عنه ،وأن يظهروا مزاياه ،محاول

 ،علم والعمل  ،حتى يتلاقى ال ض الواقوأن يعملوا على تطبيقها على أ ،يبقوا على حسن فهم الوسطية

والفكر والسلوك ،العقل والقل  ،وتصبح الأمة الإسلامية جميعا على قل   جل واحد في مواجهة 

 كافة التحديات .
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